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سمالهدا اس رم 


مللدلمة 
جاء الاسلام حخغيره دن الآديان - بعقيدة أنفق الداعى, صلوات الله 
وسلامه عليه وآله 0 جل دنى رسالته ف الدعوة إليبا )60 


وامتازت عقيدة الاسلام بأنها واضة صريحة لاغمرض فيها ولا [م,-ام 
تساند إلى الفطرة الصحيحة ؛ | كثر ما تسقند إلى إدهاش بالمعجس زات أو 
إغاء بالخياللات . 

وليس فيها ثىء ما حاف العقل » أو يكابر الوجدان , أو يتعسارض مع 
نظام السكون وطبيعة الوجود . 

وكان المسلءون فى الصدر الأول ؛ بأخذون عقا ئدمم.من السكتاب والسنة 
دأسا ء و يرون فيه لكا بة والشفاء.» ول يكونوا بزجءون فى شىء من 
ذلك إلى تأليف قياس أو إعمال فكر أو قضية عقل : 

وما أشكل عليهم فبمه من الآيات التىتوهم ظواهرها تشبيه الله عر وجل 
خاقه ؛ وقفوا عند ظاهر معناه » وما يتبادر إلى الآفرام منه فى اللغة التى نزل 
بجا من غير لجوء. إلى التأويل وأمسكوا عن المخوض فيا وراء ذلك متحاشين 
المراء وال دل فى ذات الله غز وجل وصفاته و كليم فى العقيدة على 
رأى واحد. 


)١(‏ مكث رسؤل الله صلى الله قلي ولم مك ثلاث عشرة: غنة يدعو الي توعد اه 


ويقرر العقودة الاسلامية ٠‏ 














# لس 
وكان للم من البصر بالدين وأساليب اللغة ما مكنهم من فهم نصوص 
الككتاب وإشاراته فهماً حيصا . 
جاء بعد ذلك عصر الفتو ح واتسعمث رقعة المماكة الاسلامية ودخل فى 
الاسلام كثير من أهل الديانات الأخرى من اليهود والمسيحيين والصصابئة 
وغيرثم : واختلط بهم المسلدون فى حكل قطر وبلد فتحوه ؛ وسبل هذا 
الاختلاط على المسلمين الوقوف على ما عند هؤلاء من مذاهب وأفكار 


وقصص ولشر بع وَغمير ذلك » از[ يفسر ون ما ديخرم ويردوكت على 


مايتعارضى منها مع عقائدم . 

م جد فى الاسلام فتن وأحداث سياسية كبرى شقت عصما المسلمرن 
وفرقت جماعتهم وأثارت بينهم نوعا من الجدل السيامى لم يليث أن اصطبسغ 
بصيغة الدين ٠‏ 

درطت فرق جد يون الاسلام الخرارح والشيمة وأنان جه وأعذت 
تتجادل <ول بعض المسائل الديذية : ولسك.ن كان نطاق جدطاضيقا 0 

وف أوائل القرن الثانى للبجرة ظهر المءئزلة وحملوا لواء الدفاع ءعرن ‏ 
الاغلام ضد خصومه من الثنوية والصابئة وغيرمم ٠‏ 

واضطروا فى سبيل ذلك أن يتعثلموا فنون الجدل والحجاج ؛ وأن 
يتسلحوا إسلاح العم والمنطق » فلم يعرضوا عن أى ذراسة كيفا كان نوعبا 
وقرأوا بعض أفكار الحذود والفرس وأخذوا كذلك عن اليونان» ولكنهم 
مالبثوا أن تشيعوا ببعض هذه المبادىء والافكار وحملبم ذلك على المغالاة 
ف تتديز العقل واحترامه .كوه فى دابل العقيدة وقتجئنة باب ااتأويل 
النصوص الى ظنوا أنها تتعارض مع مايقضى به العقل , ولذلك موا فرقة 





00 
المقليين فى الاسلام 
دل تسكن تلك ا(نزعةالمتطرفةمن جانب المءتزلةلر دو نأن تترك أثرا عكسيآ 
فقد قابل هؤلاء طوائف من أهل الحديث وغيرهم من الحشوية غلوا فى 
السك بظواهر النصوص <تى أفضى بهم ذلك إلى التشبيه والتحديد . 


ثم جاء الشيخ أبو الحسن الاشعرى فى أوائل القرن الرابع الهجرى » 
اول أن يسلك طريقاً وسطاً بين الغلاة من الجرفبين وبين فريق العقليين . 
10 أفلم الأشعرى فى تلك الحاولة » أم أخفق فقد قيض الله لذمة 

من رجال العل والسلطان من اجتهد فى نشره وأخف الناس به ء حتى استفحل 
شان فى القرون الوصطى الاسلامية: لاسما فى مصر والشسام وبلاد المغرب 


ولم يعد يقوى مذهب على معارضته . واعتقد الناس فيه أنه فومذهبٍ السلف 


حى كانوا يرمون كل من خر ج عليه بالمروق والالحاد . 

.وظلت الال على ذلك إلى أن ظهر فى أوائل القرن الثامن الجر ازعم 
الجددين وقائد الفوضة الاسلامية الحديئة شيخ الاسلام تق الدين اد 
ابن تيمية بحمل مشعل الدعوة إلى مذهب السلف من جديد . 

وكان هذا المذهب قد كاد يندرس ولم يكن له وجود إلا فى زوايا أهل 
الحديث من الحنابلة وغيرهم » وهم يا لم يكونوا يستطيعون الجبر به أو 
افشاءه فى الناس وإلا لحقتهم الاهانة وكان جزاومم الطرد والهرمان . 

كان ابن تيمية قويا فى إمانه » مخلصاً لدعوته : جريئا فى الححق » لابيالى بما 
باق من الأاذى فى سيبله .فأعلن مذهب السلف فى جرأة وصراحة , وكتب 
به فتوى(1) لم تلبث أن سرت ف العالم الاسلاى مسير الريح . 


. المقصود مهذه الفتوى المقيدة الجوية الحكيدي وسيأني الكلام عنها‎ )١( 











وهاجم جمبيع الفرق والمذاهمب القآئمة فى عصره بحرارة وعنف واختص 


الأشعرية من ذلك بالنصيب الأوفر , والاشعرية إذ ذاك هى مذهب الدولة 
ودين العامة و العلماء ع فباجوا جميعاً عليه , وأقاموا وله ذبجة كبرى ورهوه ٠‏ 
٠‏ بالرندقة والالحاد . 

وا-كن الرجل مع ذلك استطاع بقوة جنانه » وحر بيانه » وعظيم ثياته 
وجرانه :أن تكست كثيرا من الا نضا ْ 

اختصم الناس فى ابن تيميسة » واشتد اختلافهم حوله » بل لهل نارح 
الاسلام فى عصوره الوسطى والاخيرة لم يشهد شخصية اختلف فيها اللناس 
اختلافهم فى ابن تيمية » أو كان لها من كثرة الخصوم وال نصار ماكان له 

فهو فى نظر فريق مناافاسشيخالاسلام وقدوة الآنام , وأجد الجددين 
الدين وزعبم النبضة الأسلامية الحديثة . 

ع البدعة ؛ وأظر الس-نة » ورجع بالناس الى طريقة الساف الآول 
من الصحابة والنابعين ؛ وحارب كل غر يب مستحدث , وخلص الذّين مالحق 
به من أوضار وشابه من فساد ورسم النهج لل.صلحين من بعده يتقفون أثره 
ويترسمون خطاه » ونهد ا-كل فرقة من فرق الزيغ وااضلال يبطل أفوالها 
وبزيف آراءها 0 اخ 

وهو فى اظر فريق أخر من المسلمين ضال مضل وكافر ملحد يشبه الله 
يخلقه ويصفه بانه مستو على عرشه ,م وأنه ينزل الى سماء الدنيسا . وأنه يتكلم 
رف وصوت . 

وهو مع ذلك يذنقصمن قدر الرسول كلانه فيمنع التوسل والاستخاثة 
به ويحرم قصد قبره للزيارة ويجترىء على أحابه فيخرق إجماعهم ويتناول 





"اه 

أو الهم بالنقد والتجري الخ .. 

هذا الخلاف والضجبج حول ذلك الرجل ؛ وما نسب اليه من اعتقاد» 
كان من العوافل القوبة التى حفزتتى للسكيتابة فى هذا الموضوعء لاسا أن 
كثير ين من الناس حت المتصلين منهم بالثقافة الديفية لم يعرفوا بعد ابن 
تيمية إلا يا يدرفون أحد علءاء الاسلام العاديين . 

وكثير منهم أيضا إنما عادى الرجل عن تقليد وعصبية دون دراسة 
١‏ اللذهيه أد زترفاعل فوح . 


وإذا أضفنا الى ذلك ء أن ابن تيميه كان بدء نمهضة إسلاميةكبيره وأنه ' 


6 على كل ماكان مألوفا ف عصرهءن مذاهب ورك 0 فعَد كأنر جلا حر 


الرأى مستقل الفسكر غير مقلد ذهب ولا مشايع لفرقة فى عصر -اد فيه 
التقليد واجدود عتبينلنا مدى خطر اادكتابة فى هذا الموضوع» وأنه جدر بأن 
يكون مالا تضول فيه أقلام الباحثين . 

ان ابنتيعية بمثل فىنظر ذا دوراً هاما م نأدرار الثقافة العقلية فىالاسلام 
وهو دور متاز بالنقد والاحياء والتجديد. 

ولدكنه لان الحاجة الى دراسة واسعة وعميقة » فانماقام به الياحةون<حتى 

الآن لابعدو أن يكون دراسات قاصرة عل مسائل معينة . 

وكان أح-دث ما ظبر فى ابن تيميةكةاب لفضبلة الأستاذ الشتيخ عبد 
العزيز المراغى نشرته دار إحماء الكتب العر بية 

وفى هذا اللكتاب عنى الولف ببرانعصرابن تيميةمن ناحيقيه الاجتهاعية 
والسياسية ثم :نكم عن موقف ابن تيمية من علهاء اكلام والرافضة 


والصوفية والفقباء 
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والذى بجمنا هنا هر موقف ابن تيمية من علماء |امكلام وقد أشار الأستاذ 


الى ذلك [شارات محملة فتكلم عن الخصومة بين الحنابلة والأشاعرة وبين أن 
النابلة فى جملتهم لم يشذوا عما كانت عليه الفرقا-كلامية الأخرىولم يكونوا 


كا يدعى علييم خصوه,م «شببين أو ج#سمين 

ثم ذكر طرقا هن آيات الصفات وأحاديثهاء وهى التى وقع فيه النزاع بين 
ابن ثيمية وخصوهه » وبين أن ابن تيمية 0 0 فيبا عدا ذهب اليه الداف 

وساق جملة من الآثاز المنقولة عن الساف مستشرداً بها على مابقول 

واذاكان الاستاذ المراغى قد أوجز الول فى ه.ذه اإناحية الى يقول 
عنما أن ابن تيمية عنى نفسه بها طول عمرهء فل بين لنا بوضوح منيج ابن 
تيمية فى العقيدة وموقفه من مناهج المتكامين والفلاءفة » وطريقته فى دقع 
آراء الخصوم ومناقشتها وغير ذلك مما يتصل بتلك الناحية السكلامية ؛ فعذره 
أنه يكتب عن ابن ثيمية بصفة عامة وفى كتاب ساثر 

وامل فما كنبناه فى هذه الرسالة ما يكيل هذا النقص ويسد ذلك الفراغ 

والآن ومن ريد أن نكتب عن ابن تيمية , أو بالادرى عن ثاحية 
من أم نواحىابن يميه » أعنى منرجه فى بحث المسائل الاعتقادية . ومدى 
قر به فى ذلك من منهج السسلف مع بيان موقفه من فرق الا لفين 

سنقف من الرجل موقف الهخيدة الصحيحة لا غالين ولا مقضرين 
وستصدر حكينا له أو عليه » وفق ما يةتضيه البحث العلبى من غير تميز ولا 
مجافاة » فلا نغمط الرجل فضله , ولا ندعى ما ليس له حق ؛ <تى تذون قد 
أرضينا الرأى الحر المنزه عن شوائب الوى » وساسكنا المنبيج'لعلمىالصحيح 
الذى يحب أن بكون رائد كل باحث ببحث للع وللعلم وده 





م 


ولا يفوتتى فى هذا المقام أي أتو جه بخالص الشسكر وعاطر الثناء الى 
أستاذنا السكبير دكتور تمد اليبى » الذى كان لحسن توجيبه » وكريم معاونته 
أكر الائر فى ظرور هذه الرسالة بالمظبز اللائق يخطر الموضوع الذى تعالجه 
والله سبحانه أسأل أن يجعل عمل خااصاً لوجبه ‏ إنه ولى التوفيق؛ وهو 
حسى و عم الوكل 


اماف 











اين 
لسرالاون - 


عصرم اعد كم 


انه 

لقدأثيت البحث العلى الآن أ كثر من ذى قبل » أنالظروف الى .يط 
بالشخص والبيئّة النى يعيش فما طها دخل كبير فى كيرف حياتنه وطبعها بطابع 
خاص . . فنوع التربية التى يتلقاها فى البوت وف المدرسة ؛ والروح الى آسود 
أساتذته ومعلبيه , والسكتب الى يقرؤها .. والأحوال السياسية والاجتماعية 
القائمة فعصره . . ك ل أو ل#كعنادر هامة فىتكو بن الشخصية و تعريناتجاهها 

لذلك كان من الضروى عند دراسة شخصية من الشخصيات الى كان لها 
أثر بارز فى ناحية من نوا حى الحياة ‏ أن تدرس الظروف و«البيثة الحيطة 
بتلك الشخصية حتى نقف منها على الءوامل التى أدت الى نبرغها وظهورها 

وابن تيمية.أحدد هؤلاء الأشخاص الناهين الذين ظهروا فى أعبم بآراء 
حرة وجديدة . وكان له فى الناحية الفسكر بة فى الاسلام 1 ثار خالدة كا تشبد 
بذلك مولفاته ورشائله 

فاذا أردنا أن نفبم ابن تيمية فى منهجه الفكرى ومذهبه الاءتقادى , 


1-0 





- .هط - 
وأن درس تلك الناحية منه دراسة صميحة ‏ كان لابد لنا من أن نلق نظرة 


عل على العصر الذى كان تعيش فيه ل درف مدىتأثره بروحذلك العصرَ 


واتجاهاتة رنقف على جملة العوامل الى ولدت فى نفسه تلك الآورة السكبيرة 
1 على ماهزالك من مذاهب وآراء 
وقد أن أن عا هذا العصر من ثلاث نواح : (أ)- الناحية السياسية 


(ب )- الذاحية الاجتماعية 5 ) 2 ( 0 الناحية العلمية 3 
ع تذكر بعك ذلك كية عن حالة علم |الكلام ف غصره بنصفة خاصة 8 


أ 3-2 الناحيةق لاسي 


كانت البلاد الاسلامية فى تلك الفترة من الناريخ , وهى النى يطلق علبها 
ف ابرق والغرب اسم : العصور الوسطى» عيارة عن مالك صفيرة يحكبا 
أ أء من العجم غير خاضعين لسلطان الخلافة فى بغداد ؛ وكثيراً ما كان 
يحفزثم التامسع فى سعة الملك وعظمة السلطان الى مقائلة بعضهم بعضا , حتى 
كان بعض دم لا يتودع فى سبيل ذلك أن يستعين بالروم وغيرمم من أعدا 
الاسلام على غزو من جاورهم من المسلدين 

ول يكن مركر الخلافة فى بغداد قوياً اماد الذى يستطيع معه إخضاع 
هذه الأأطن اف وضمها الى <وزته ؛ فقد ضعف الخلفاء العياسيون إبانفت 
اخرام دواتهم وأصبحوا لعبة فى أإندى المتغلبين علهم من الاتراك وغيرم ؛ 
يتصر فون في,م على حسب ما توحى به أهو امم ومصاحتهم الخاصة هن تولية 
وعزل وتعذيب ومثيل ‏ 


كان لهذا التفمكك والانقسام بين أمراء الاسلام أثره اللازم وتتبجته 
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ا تومة , وهى ضف المسلدين عن مقاومة أعدا نم من التتاز والصايييين 

فالصايديون قد نزلوا ببلاد الام واستولوا على معظم مدنه الساحلية حتى 
أسقطوا ه عكاء واوا من كان بم من المسلمين , ثم دخلوا بيت المقدس 
وتبروا ما علوا تثبيرا 

واستمرت ناز هذه الحرب مستعرة بإنهم وبين السلدين نحو قرنين من 
الزمان كان فيبما من أملهم ما كان ».الى أن أذن الله بانقضاء دو لتهم وزوال 
خطرم على يد الأشرف خليل بن المنصور قلاوون 

وقد أشار أبن تتهمية ق يفصن رسائله الىهذه امروب الصليية والاعياك 
النى أدت اليها فى نظره , فقال فى رسالة الفرقان : 

« فلدا ظهر النفاق والبدع والفجور الخالف لدين الرسول سلطت علبهم 
الأعداء تفرجت الروم النصارى الى الشام والجز برة مرة بعد مرة وأخذوا 
[اتعوز القنامة شنا زعذ غى: الى (ن انعدو ا بيت امعط دن ق:أواخر الماثة 
الرابعة (١)؛‏ و بعد هذا بمدة حاصروا دمشق » وكان أهل الشام بأس.وأ حال 
بين السكفار التصارى والمنافقين الملاحدة ()». 

وبينها كان المسسلهرن فى غاية الرعب من الصايبوين ومشذو لين باهم » 
دهمبم خطر التتار؛ الذين قدموا بقيادة زعيمربم ( جانكيزغان ) يجحتادون 
اليلاد الاسلامية ؛ وكانوا قوماً غلاظ الآ كاد , متعطشمين الى سدفنك الدماء 


وجب الاموال وتخريب الديار» وقد أسرفوا فى ذلك أبما إسراف 


وم بزل خطر هؤلاء التتار يزداد وأمرم إستفحل » وتسقط فى أيدهم 


(1) هكدذا بالاصل واملها الخامسة 
(:) مموعة الرسائثل الكيرى ص فا 





1 : 
بلاد الاعلام بلذآ بعد بلد. حتى استولوا على بغداد عاصمة الخلافة فى سنة 
1 مجرية . وقتلوأ الخليفة المستعصم ؛ وأحالوا هذه المديئة العامرة خرابا . 


ويصف نا ابن كثير 6 عقا 1 حالة هذه المديئة بعد استيلاء التثر 


عابها فنقول : . 
0 ولا انقضى الآمر المقدر 0 وانقضت الدزهرن وما 0 بقرت بغداد 


خاوية على عروشها ليس بها أحد إلا الشماذ من الناس والقتلى فى الطرقات 
كنا التلول ؛ وقد سقط علجم المطر فتخيرت صورم ؛ وأنقنت من جيقم 
البلد » وتغير الطواء لحصل بسيبه أ لوباء الشديد »حي تعدى وسرى ف الحواء 
الى بلاد الشام فات خلق كثير من تغير الجو وفس-اد الرييخ , فاجتممع على 
الناس الغلاء والوباء والفناء ؛ فإنا لله وإنا اليه راجعءون )١(‏ 

وقد كان لابن تيمية مشاركات جدية فى حرب هؤلاء التئار» الذين 
اضطروا أمن ته الى الحجرة من وطنها فى يران الى دمشق. الشام كا سيأ » 
فكان يعقد الجالس فى المسجد الجامع لحض الناس على الجماد والنفقة . 

ولا حاصر التتر دمشق » رج ابن ثيهية فى جماعة من أعيائها اقابة 

قائد النتره غازان , لكى يأخذوا منه الأآمان لأهلبا ٠‏ وكان الذىتولى النكلام 
معه هو ابن تيمية وأغاظ له فى القول حى أيِقن من تان معه من القض.اة 
والفقباء بأنه مقتول لا محالة . 

وبقول صاحب الذرر , أنه اشتهر أمره من يومئذ © . 

وفى سنة سبعائة من الحجرة طلب اليه نائب دمشق وأمراؤها أن يركب 


)6 البداية والهاية لابن كثي عند ذكر حوادث سنة 565 م علء 
(؟) الدرراا_كامتة في أعيان الماثة الثامنة لاين حجر ح ١‏ ص 16# . 
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على البريد الى مصر ليستحث الساطان «الناصر » على الخسروج لقتال التقر, 
فكاهه ابن تيمية فى ذلك كلاما قوياً زما زال به حى أمر بتجريد المشاكر 
لللمام 2.00 

وقد حضر أبن ثيمية بعض الغزوات () وباشر الة:-ال بنفسه , وكان 
يثى بين الصفوف يشجعرم وبقومم ويبشرم بالنصر : 

1 أفتام بالفطر فى رمضان الكى يقووا على اقاء العدو . 

وباجلة فقد كان بلاؤه فى هذه الحروب عظيا . 


© © * 
وهكذا نمد أرى. جياة المسلمين السياسية فى ذلك العصر كانت مليقة 
بالا-_داث الجسام والمصائب التلاحقة النى روعتهم » ووقع فى قلويهم أن 


مصدر ذلك كله [16 هو الانقسام وتفرق اا-كلمة بسب بالا نحراف عن تعاليم 
الدين » فتببأت بذلك أذهانهم لقبولدعوة [صلاحية جديدة تقومعلى الوحدة 
ونبذ الخلاف ٠‏ 
يقول الاستاذ مصطف عبد الرازق باشاء نقلا عن جود زر : 
«دكانتالدولة الاسلامية فى ما أصابوامنأثرالخراب!لفولى .فأصبحت 
الفرصة سانحة لتوجيه الشعب الى إصلاح الاسلام بالعودة الى السنةالتى كان 
الخروج منبا مدعاة لغضب الله » . 


١4 البداية والنهاية ح 14 س‎ )١( 
ه ونها انتمر‎ ٠١١ كانت الغزوة القي حضرها ابن تيمية سمي واقمة شتحبار في‎ )؟١(‎ 
امسايرن على العهار‎ 
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ب - النا حي الاجتماعية 


كان من الطبيعى والحالة السياسية ماذكرنا ء أن لا تنكون هناك حياة 
اجتهاعية مستقرة »فقد أدى تنازع الامراء المسلمين فيا بينهم» وكثرةالغارات 
على البلاد الاسلامية الى اضطراب حبال !لامن فى ربوع هذه البلاد ووجود 
حالة من الرعب والفزع فى قلوب الناس , حيث أصبح لا يظتين أخد على 
نفسه وماله . 

كا أدى نقص الاءوال والثرات بسوب أعمال التخريبءواشتذالالناس 
ار الى سوء احالة الاقتصادية وانتشار الفاقه ؛ فسكثراللموص وقطاع 
الطريق واشتد الغلاء فعمد:الناس الى الْش ف المبايعات واحتكار الاقوات 
وتطفيف اكيال والميزان وغير ذلك منالءروب الاجتيماعيةالتى تصحب دائها 
عرود الجوع والفاقهما حدا بابن تيمية الى وضع كتابه (الحسبةفى الاسلام) 
يوجب فيه على الولاة وانحةسبين النظر فى «صالم العامة مهنع الفش والعقوبة 
عليه ؛ وفرض التسعيرات الجبرية عند اثتداد الذ-لاء والضرب على أيدى 
المطففين والمتكر بن . 

وزاد الأاص سوءآ عا كان يمع من الفتن والمنازءات بين أر باب المذاهب 
والمقالات؛ وما كان من تميز الدولة لفريق دون آخر . 

فالعزيز صاحب مصر وهو ابن صلاح الدين ,كان قد عزم ف السنة التى 
توف فيها , وهى سنة وبوه جررية »على [خراج الحنابلة من بلاده ؛ وأنيكتب 
الى بقية [خوانه يأخراجبم من البلاد . )١(‏ 


(1) اليداية والهاية .عا ص ١5‏ 




















د ووه 

وفى هذه السسئة نفسباء وقعت فتئة كبيرة بيلاد خراسان 

وسببما أن نر الدين الرازى » وهو منكيار الأشاعرة وفد الى «غياث 
الدين الغورى » ملك غزنه » فاكرمه وبى له مدرسة ف ( هراة ) » وكان 
أكثر الغور بة كرامية «أبغضوا:الرازى وأحبوا إبعاده عن الملك م مءوا له 
جماعة من الفقباء . 

وحضر أبن ألةق.دوة ؛ وكان شيخاً معظماً فى الزاس » وكان على مذهب 
ابن كرام فتناظر هو والراذئ وخرجا من المناظرة الى السب والشسيم ». فلما 
كأن من الغد اجتمع النا سفى المسجد الجامع وقام واعظ فتكلم وقال فىخطيته : 

دأها الناس . إذا لانقسول إلا ما صمح عندنا عن رسول الله . وأما عم 
أرسطو طاليس وكفريات ابن سيدا ٠‏ وفاسفة الفارانى وما تايس به الرازى 
فانا لا تعلمبا ولا تقول ما ؛ و[ءًا هو كناب الله وممنة رسؤله . 

و لآأى شىء يشتم بالأمس شيخ من شوخ المسلمين يذبعن دين الله وسنة 
رسوله على لسان متكلم ليس معه على مايقول دليل » 

كك الناس وصبورا ز يكت الكوامية والستنا اتيز أعانهم عل ذلك 
قوم من خواص الئاس » وأنهوا الى الملك صورة ما وقع ٠‏ فأمر بإخدراج 


ااأرازى دن بلاده 1 


وفى هذه السنة أتضأ وقعت فتنة بذمشق بسيب عبدالغى المقدمى » وذلك 


أنه كان يشكل ف مقصورة المنا إلة بالجامسع الاموى 2 فذ كر بوما شيا من 
العقائد المتعلقة مسألة الاستراء على العرش واانزول الى سماء الدنيا والحرف 
والصدوت ونحوذلك فعقك لها لامير حسام الددين 0 برغش 70 وجمع الفقباء 1 


مناظرنه , فألزموه بإلزامات شنيعة وباتزمرا » واستمرعل ما بقوله ورج ععنه 
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فقال له « برغش » : كل هؤلاء على الضلالة وأنت وحدك على المق ؟ 
قال نعم فخضب الأاهير وأمس بنفيه من اليلد ؛ وأرسل الأسارى من القلعة 
فسكسر وأ منبر الحنابله وتعطلت يومئذ صلاة الظور فى حر اب الحنا بله (0 , 

فبذه الحكايات وأمثالها ثرينا مقدار ما بلغه التعصب المذهى من نفوس 
المسامين فى ذلك العصر ؛ وهو أم لارشتد ويلغ أقصى :هذاه إلاداق الات 
الضعف واججود العلمى , 1 

كا تصور لنا «دى ماكان يصيب الحنابلة المتشدددين فى النسك بظواهر 
النصوص هن الاذى والاضطهاد , واب نيمية نفسه لاق عن] كبيراً من جراء 
انتسابه إلى هذا المذهب ومبالغته فى الانتصار له 5 سيأق . 

وإلى جانب هؤلاء المتكلمين المتناز عبن » والفقواء الجامدين 5 ان يوجد 
جماعات الصوفية بما هم من عادات وروم واصطلاحات غاصة اتخذوها 4لة 
لم إمميظرون ما على عةول اناس وأرو احهم حتى بعسدوا مم عن هدى 
الكتاب والسئة مما جعل ابن تيمية يمقنت التصوف والمتصوفة ويحاريهم بكل 
وسيلة مكنة »و يكشف عن كثيرمن عار يقهم وحيلهم : وعلى ابجملة فقد كانت 
حداة المسلمين الاجتاعية ف ذلك العصر فاسدة الىيحد كبير وعتاجة الى إصلاح 


تام شامل يقوم به مصلح مخلص جزيقء بصير بمواطن الداء وكيفية العللاج 
خا الناحيق العلمية 


دل يكن لنا أن نتوقع نشاطاً فى الحركة العلمية .أد دواجآ لسو قالآداي 
ق عهر ساد فيه الازاك والمااء يك « واستمجمت فيه الانفس 0 2« 


)6 اليهابة والهابة ء؟ا ص ٠١‏ 











- ازع 

وال اسن والعادات والساسات والهكومات ؛ وتحالفت فيه المصائب 
كلباعلى المسلمين » فلم يكن لديهم من الاستقرار والرفاهية » ما بمكنهم من 
الاشتغال بالبحث واتفكير . 

فقل الا نتاج ااعلبى وركدت الاذهان وأقفل باب الاجتهاد فى الأأصول 
والفروع جا كَرْمْ الاخذ فى الآصول بغير مذهب الاشعرى »وف الفروع 
بير مذاهت الائمة الاربعة ) وأصبح قصارى جرد العالم أن يفبم ماقيل من 
غير حث ولا مناقشة ؛ وعمد العلماء إلى جمع المعلوءاتالتعلقة بكل فن فن» 
فتظءوها.ق فلك واد وألقوا فيا كنبا مطولةأخيانا , وختصرةاحانا ؛ 
وشاكوا مايجا حسنيا فى لاتأليف ؛ ولكن لا أث فيه للاتكار واتجديد* 

غلبت على العلماء فى هذا العصر نؤءة التقليد , وسيطر الوذ الفسكرى 
و أصبح العالم [ما يقاس' بكثرة ماحفظ من كلام الآولين » وعرف هن 
آرائهم وإن لم يكن له من استقلال الفسكر وحرية الرأى أدى نصيب » 
حيث »دكن تسمية هذا العصر حق « عص ر ذوائر المعارف » 

وهكذا عصور الضمفت داق تمتاز بكثرة المع وغزارة المادة مع نضوب 


ق البحث والاستفتاج 7 


ولسكن مع هذا يحب أن لاننسى أن النبضة العلمية السكبيرة النى قام بها 


أن سينا والغزالى قَْ اشرق وابن 0 الغرب »كانت لانذال آثارها حية 
باقية تحلت فى طائفة كبيرة من رجالات هذا العصراشتمروا بالنبوغ رااتفوق 
فى ميدان العلوم الختافة وتركوا من ال لفات ماخك ذكره وأثار إياب 
المصور من بعدهم 0 


ونخص من هؤلاء : 0 
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-١‏ تر الدين الرازى أ-د كار الأشاعرة وإمام الدنيا فى عصره كم 
يقول ابن الأآثير, وضع للقرآن تفسيراً -افلابمةتلف البيدرث والنظريات 
الكلامية . وله فى عللم الكلام حكنب ك.ثيرة أهمر-ا ( المطالب الءالية ) 
و (المباحث المشرقية ) و ( نبابة العقمول فى درابة الأصول ) و (تأسيس 
التقنديس ) وله شرح على إشارات ابن سينا . ثوفى سنة +.«هجريه ٠ ٠‏ 

؟ - شتواب الدين السبر وردى شيخ صوفيدة بة.داد وصاحب ككتاب 
(عوارف المعارف ) ف التصوف. قتل حلب سنة .0+ هجرية 


م - عز الدين بن الاثير صاحتب ك:اب أسد الذابة فى أسماء الصحابة 


وكدتاب الكامل ف ااتاريخ رهر من اما حدوادث 0 توق سكة كم أيضا 
3 الشيمخ الاككبر ءَى الدين بن عرف الضاف الانهلسى صاحب 


الفتوعات المكية وفصوص ال-كم وزعيم الةائلين بمذهب وحدة الوجود 
توق سنة ,ممه هجرية , 

المخوجه نصير الدين الطومى شارح الاشارات وله تعليقعلى كتاب 
الحصل للرازى توف سئة باذ هجربة : 

وغيد هؤلاء كثير من كان لهم أثر بارز فى الحياة العليبة هذا العصسر وما 


:لام دن عصور 


حالة عبل االكلام ف عفرو ابن لمجفق 
كانت العقيدة الأسلامية فى أول أمرها بسيطة سبلة » يأخذها المسلدون 
عن الحكئاب والسنة درن محث أر مناقشة كا قدمنا » وكانو اعرون بآبات 


الصفات وأحادكبا لايقفون عولد 02 مدأ 0 ولابرون أنقمم فى حاجة الى 











فرت 
تأويلبا » بل كانوا بحرون هذه النصوص على ظواهرهامغ التسليم لله فهاوراء 
ذلك واعتقاد تزه عن تماثلة الحلوقين . 

م ماحدثت فتنة عتهان رضى أقَه عنه » واختلف الناس فيقتلته» أكفار 
أم مؤمئون ثار نزا ع بين الخوارج وغيرم حول مغانى هذه الاسماء الديفينه 
مثل «ؤمن وفاسق وكافر وو ذلك , وعن أحكامها فى الدنيا والآخرة » 
فكان هذا أل ماحدث من عل الكلام » ثم أخذ هذ! العم بعد ذلك ينمو 
وتتشاءب مباحثه , وقد عمات عواءل ك.ثيرة داخلية وخارجية على تنميته 
وإنباضه . ودخات فيه فرق مختلةة ومدارس متبايئ-ة أعانت على ذلك بم 
أحدثت من آراء ومناهج وبما التذمت من حلول وتفسيزات للعقيدة ٠‏ 

عل السكلام فى الاسلام لم ينكون دؤسة واحدة» بل تقلب كغيره من 
العلوم فى أطوار مختلفة » ومرت عليه مراحل عديدة » حتى ثم نضجه وبلخ 
غاية كاله 


واذاكان من الواجب دنا أن در ض ولو فى لحة قصيرة > تاريخ هذا 


العم ونبين الادوار الى مر بها . فأنا سسكتفى بأن نقدم للقارىء ملخصاً لما 


أورده ابن خلدون ف هذا الصدد ٠‏ 

يذكر ابن خلدون فى مقدمته )١(‏ عند كلامه عن تار ييخ هذا العلم أمبات 
العقائد الابمانية النى أرشد الها الكتاب والسنة . واعتقدها السلف الصالح 
من الصحابة والتابمين عن تلك الادلة النقلية 

م يشير بعد ذلك الى ماعر ض من الخلاف فى تفاضل هذه العقائد » 
مما أدى الى ا تباج الآدلة العقليه زيادة الى النقل 


(1) مقدمة ابن خلدون ص 0:١‏ طبعة جسين شرف سئة 18 ه 
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يدول إن هذا الخلاف كان بسب ورود الآيات المتشابيبة الى يوم ' 
ظاهرها الثشبيه والتجسيم ؛ وأن السلف غليوا أدلة التنؤيه لسكثرت,ا ووضوح 
دلالتها : وقضوا بأن هذه الآآباتمن كلام الله تعالى , فأمئو ابها ولم يتعر ضوا 
لمعناها ببحث ولا تأويل 

ولكن شذ لعص رمم ميتدعه ؛ أو غلوا فى التشبيه تعلقأ بظواهر هذه 
الآنات ؛ ففريق منممشبووا فى الذات باعتقادالوجه واليد والقدم نو ذلك 
وفريق شسووا فى الصفات باعتقاد اانزول والاستواء وغيرههما 

ثم يقو ل ها كر تالعلوم والصنائع وولع الناس بالتدوين والبحث 
فى سائر الانحاء حدثث و بدعة المعتزلة » فى تعميم هذا التدنزيه , فقضوا بنفى 
صفات المعانى من العل والقدرة والارادة وحوها ٠‏ 

الى أن جاء الشيخ أبو اسن ا لاشدرى فتوسط بين الطرق . وأ التشبيه 
وأثبت الصفات المعنوية وقصر التنزبه على ماقصره عليسه الساف ٠‏ واقتق 
طر يقثه من بعده تلامذته كابن جاهد وغيره 

الى أن جاء أبو بكر الباقلانى » فتصدى للامامة فى تلك الطر يقة وهذ بها 
ووضع المقدمات العقلية التى تقوقف عليها الآدلة مل إثنات الجوهر الفرد 
والخلاء ونحو ذلك وجعل هذه القواعد تبء-ا للعقائد الاعانية من حيث 


وجوبالامان بها. 


نم جاء بعده [مام الهسرمين » فاستخدم الأقيسة المنطقية فى تأبيد هذه 


العقيدة وخالف الياقلانى فى كثير من الهو اعداانى وضمرا مقرراً أن بطلان 
الدليل لايستلزم بفالان المدلول . وعلى طريقة [مام الحرمين اعتمدالمتأخرون 
من الأشاعرة كالغزالى وابن الخطيب الرازى » وأدخلوا فيبا الرد على 











- وآ 
الفاسفة فيا خالفت فيه العقائد الاعانية . 

7 رط المتأخسرون من بعدمم فى مخالطة؟.تب الفاسفة والتيس عليرم 
شأن الموض-وع فى العليين -أسبوه فيهما واحدآ » وبذلك تم امتزاج الفلسفه 
بعل المكلام. 

هكذا يعرض ابن خلدون تارءيخ هذا العم , من أول نشموئه ؛ الى أن 
م امتزاجه بالفلسفة على يد ال1:تسأخرين من الأشاعرة » عرضاً تغلب عليه 
النزعة اللاشعرية 

ولسنا الآن بصدد متاقشةهذا العرض »؛ وبيان ما فيه من قور وإغفال 


لبقبة المذاهب الكلامية الآخرىبحيث يمك ناعتباره عرضاً لتاريخ الاشعرية 


٠ وحدثم‎ 


ولحكنا نشير فقط الى مايأخذه على ابن خلدون الاستاذ مصطق عبد 


الرازق من أنهلم يسرض بعد ذلك لما حدث فى عل الكلام ءن أزوع 
مقاوم لغلو الغالين فى خاط الفاسفة » وذلك بنووض ابن تيمية وتلميذه ابن 
قبم الجوزية لاحباء مذهب السلف على طريقة المنابلة ومقاومة المذهب 
الاشعمرى (0) 

ونن نرى أن هذا النقد لايتوجه الى ابن خلدون وحده » فأن كثيراً 
من آلف فى تاريخ عل الكلام ومسائله من المتأخرين لم يعرضوا لبيان تلك 
المركة النى قام بها ابن تيمية وتلامذته ع حى أن الاستاذ الأمام جمد عبده 
عرض لتازيخ هذا العلم فى مقدمة رسالته فى التوخيد دون أن يشير الى تلك 
الحلقةالاخيرة من عل السكلام : مما جعل تلهيذه اليد مد رشيد رضايستدرك 


ا ا ا ا ا 2 
() كتاب التمهيد اريخ الفلسفة الالامية للاستاذ مصانى عبد الزازق ص 7514 
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علبه فى تعليقه على تلك الرسالة بقوله : ْ 
نات المؤلف أن يذكر فى هذه الخلاصة التارئخية أنه بعد أن استفحل 


اطان الأشعرية فى القرون الوسطى وضعف أهل الحديث ومتيعو الساف 
0 فى القرن الثامن امجدد العظم شيخ الأسلام أجمد تق الدين بن تيمية 
الذى ل ؛ بأت الزمان له بنظير فى اجمع بين العلوم العقلية والنقلية وقوة الحججة 
فنصر مذهب السلف على المذاهب الكلامية كلها يرهان العمل والنقل» () 

هذا ولعلنا نءثر على الل الحلقة الآخيرة من تاريخ علم الكلام عند 
المقريزى المتوقى سئة ه6.م مجرية ؛ فأنه بعد ل بن حال المذهب الاشعرى . 
وما كان من انتشاره فى مصر على يد صلاح الدين الأبوف ومن بعسده من 
ملوك الأبوبين ؛ دفى بلاد المذرب على بد تمد بن تومت قال : 

دفكان هذاهر الفرك فى اشتبدار المذهب الاشه_رى » وانتشاره فى 
أمصار الاسلام بحيث لسى غديره من مذ أهب وجول حتى لم يء.د مت هب 
تخالفه إلا أن يكون مدهب الحنابة أتباع الامام أحد بن حنيل رضى الله 
عنسه » فانهم كانوا على ما كان عليه الساف لايرون تأويلماورد فىالصفات 

إلى أن كان بد السبعيائة من الطجرة اشتور بدمشق وأع. الها تق الدين 
أبوالعراس أحاد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرانى ؛ قتصدى 
للا نتصارات هب الساف و بالغ فى الردعلى هن هب الاشاعرة وصدعبالنكير 

عليهم وعلى الرافضة وعلى الصوفية (9) 

ولعل انتشارالمن هبالاشعرى فى ذلك العبد كايدلعليه كلام المقريزى 

وتمكنه من نفوس العلماء والعامة » واعتقاد الناس فيه أنه مذ.هب أهل السنة 


الك 65207 لكت 1ت اك ل كا 20117 ا دوو دوا 11و 110101010021 
)١(‏ هامش رضالة ااتوعيد ص78 للشوخ عمد غبده (؟) الخططامقريزى ح + ص16 ها 











تت 


والجماعة هو الذى جعل ابن تيمية يسرف فى نقده ورتعسرض له كثيراً دى 
بمحومن الاذهان ذلك السالطانالذى كان يتمع به هذ | الما هب فى معظم 
أقطار الاسلام 

ولسكن يفبغى أن لانفمى , أنه كان هنا كاليجانب هذاالمذهب الأشعرى 
مذاهب كلامية وفلسفي ةكثيرة » فقد كان هناك زيدية بالإن وكرامية ير اسان 
وكان هناك شيعة ورافض-ة ومتصوفة يولون بوح-دة الوجود ع ومتفاسفة 
مشايءون للفاران وابن سينا هذا عدا أكاب الديانات الأخرى من 


الورد والمنيحبين وغيرثم . 





فى ذلك العصر المضطرب الذى ذكرنا بعض مظاهره ؛ والذى كان يعمج 
بمختاف الآراء والنظريات وحفل با لايحصى من الفرق والمقالات, والذى 
انتهت اليه الثقافات كبا دينية وفاسفية » وعرف كل ما بذله رجال الدين 
والفاسفة مناولات فى ل المشما كل الاعتقادية والتوفيق بين الدين والعقل. 
ظبر تقى الدين ابو العباس أحمد بن شهاب الدين عيذ الحليم بن عبد السلام 


أبن عبد الله بن الخضر بن عمد بن الخضر بن على بن عبتف الله بن تيمية 
الحران فكان ظبوره بدء نهضة إسلامية واسعة المدى بعيدة الآاثر , 

ولد ابن تيمية حران يوم الأاثنين عاشر ربيع الآول سنة 51 مجرية . 
وكانت هذه المدينة مركزاً من مرا كز الثقافة اليونائبة فى بعض العصووء 
كا كانت نقطة مبمة للتبادل والاتصال ومقراً للديانة الصابثية () 

لك صاحبنا لم يم بهذه المدينة طويلا ء فقد قدممع والده وأهله الى 
دمشق سنة /551 مباجر بن من حران خوفا من جوار ااتتار 

وفى هذه المدينة الجديدة » التى كانت أم حاضرة للثقافة الاسلامية فى 
ذلك العبد بعد القاهرة » حيث كانت هاتان المدينتان ( القاهرة ودمشق ) قد 


خلفتا بغداد النى فقدت أهميتها الثقافية بعد استيلاء التقر عليها عكف احيد 


٠,٠١ التواث البوناني في الحضارة الاعلاسية صدحة‎ )١( 





١ -‏ 0-5 
على دراسة العلوم الديفية وأخذ بتلقى العل على كثير من شيوخه النابوين » 
فدرسعلى والده عبد الحلي » وكان من كيار أئمة الحنابلة )١(‏ مذهبابنحنبل 
واشتغل بالحديث على ثروخ عديدين فسمع من المميخ زين الدين أحد بن 
عبد الدائم المقدميَ وكذلك مع من أن اليسر والكال بن عيد ونجم الدين 
' ابن عسا كر وزيذب بنت مكى وخاق كثير ؛ حتى قبل أن شيوخه الذين سمع 


يم كانوا أزيد من مائى شيخ 5 


وكان له من قوة الذكاء ومرعة الحفظ وسعة الفراغ » أكبر عون له على 


ماهو بسبيله:من دراسة وتحصيل : فأتم دراسته الديفية وما يتجاوز السابعة 
عفرة من عرف ويقال أنه شرع فى المع والتأليف من ذلك الوقت ٠‏ 
ومائوق والده سسئة ١,م#رية‏ ؛ أخذ يدرس الفقه الحنبلى مكانه . وانتبت 
اليه رياسةهذا المذهب وهوابن احدىوعشريبن»:ة ٠‏ فبعدصيته واشتهرأمره 
وكان ابن آيمية مولعاً بالتفسير بارعا فيه 
يسول صاحب الدرر : ١‏ 
وكان بتكلم على المنبرعلى طريقة المفسرين مع الفقه والحديث فيورد فى 
ساعة من السكتاب والسنة واللغة والنظرما لايقدرأحد على أن يورده فى عدة 
مالس كأن هذه العلوم بين عيفيه يأخذ منما مايشاء ويذر ٠‏ 7) 
والكن +د ابن تيمية الحقبى ء وظبوره ف ميدان الاضال العلى والثورة 
)١(‏ قال الذهي كان أماما حتقاٌ لكثي من الفنون »له بد طولى ف الفرائض والساب 


وافيئة ( شذرات الذهب جه م حلم ) 
(0) الدرر اكاءنة ١‏ ص ٠5#‏ 
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على عقائد عصره ؛ ا بد الآالى سنة م9 هجرية حينما ورد عليه سؤال من 


- حاة .2 يقول فيه صاحبه‎ ١ 


ماقول السادة العلماء أمة الدين أحسن الله اليهم أجمعين فى آيات الصفات 


كقوله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) وقوله ( ثم استوى الى السماة ) الى 
غير ذلك من الآيات . 

وأحاديت الصفات أرضاً كقوله صلى اله عليه وسلم ( إن قاوب بنى آدم ٠‏ 
ابن أصبعين من أصابع الرحمن )وقوله( 0 الجبارقدمهفالنار )الى غير ذلك 
وما قالت ألء وقيهع مفسط, | أله فى ذلك مأج رين إنشاء الله تعالى(١‏ 

الك اغلذاء ها والتتسطرا القو لق ذلك مأجورى إن لق 01011 

وم بكد بقع هذا السؤال فى يد ابن تيمينة حتى أمسك بقليه وأملى فيه 
عفيدته الممر وفة باحوية الشكبررى : 

وي#شزرل صاحت الفوات أنه أملاها ف قعدة بين الظور والعصر 1 

وفى هذه العقردة شط 5 تيمية مذهب الساف إوضوح وصراحة ف 
مدل هذه الات والأاحاديث مَوَيدَاً ذللك بالثقول عنم 0 والكن ذلك 5 
برضن علياء اكلام ف عصره وع-دره نذوعا معةه الى التججسم والتقسية 0 
فثاروا عليه ورفعوا أمره الى النائب » وكان جزاؤه الحرمان من التدريس 

ول بزل ابن ينمية بعل ذلك بنتقل من عحمنة الى عنة وهو صابر تمل 
0 م بلق من الاذى ق سديل دعو نه ولا ارم بغواهب السجون الى 
أضى فيرا معظم أيام عمره ؛ الى أن وافاه أجله ودوحبوس بقلعة دحشق سنة 
لمألا مجر ية رجه الله , 

كان لابن تيمية صر نافد ونفس طاحة لاتكاد شيع من العلم ؛و لانكل 


)6 ججموءة الوسائل امبري ص 4١4‏ 











- لا به 


من البحث ولا تروى من المطالعسة م مع التوفر على ذلك وقطدع النفس له 


وصرف المة نحوه ؛ حتى انه لم بنقطع عن البحث والتأليف طيلة حياته فى 
الشام أو فى مصصر , فى السجن أو فى البيت ؛ بل إنه كان يتوجع ألما و<سرة 
ينما أخر جوا الكتب والأوراق من عنده فى أخريات أيامه عندما كان 
سجينا بقاعة دمشق » وكان يعد ذلك من أعظم اانكبات ٠‏ 
درس ابن تيمية كل ماعرف فى عصره من نحل ومذاهب دراسة واسعة 
وعميقة » نحدوه الى ذلك رغية <ارة فى الوقوف على كنه هب ذه المذامب 
وأدرالك حَمَا قبا 
قرأ الفلسفة ووقف على دقائقه! .. وكان يعرف الفلسفة اليو ثائية القديمة 
٠‏ بدليل ما ينقله من آراء أفلاطون وأرسطو ومقارتته بينبيام وكذلك عرق 
المنطق الآرسطى ونقده )١(‏ رغم انتفاعه به كثيراً فى مناقشته الفرق الذلفة 
وأما دراسته لافلسفة الأسلامية ؛ فكانت ذراسةاستيعابوتمحيص تدل 
على عمق وبعد نظر » فقد قرأ كل ما كتيه فلاسفة الاسلام ولا سيا كتب 
ابن.سينا وابنرشد وكان كثير أ ما يستعين بآراء هذا الاخير فى نقده لمدرسة 
“الفار ان وابن سينا ومناقشته للبتكلمين . 
و كان على عل نام مناهج هو لاء الفلاسفة الاسلاميين , وما حاولوه من 
التوفيق بين الدين والفلسفة. 
)6 لان تيمية كب فى الرد على المنطق اعمه ( نصيحة اهل الايمان في الرد على منطق 
.اليونان)ذكرة بعض الأرجين له١‏ وبقول الاتاذ مصطني عبد الرازّق ( وليس في الكاتب 


المعروفة نسيخ من هذا الكتاب غير أن الاهتاذ الميمى الهندى أخيره أن لدم فى الطند 1خة 


يظن انها هى الوحيدة وأنهم يمتزمون نشرها) 








وإذا عدونا هذه الناحية الفلسفية الى الناحبة الكلامية »ل نجد لابن تبمية . 
نظيراً فى دراسسته لمذاهب السكلام وسيره لاغوارهاء ومءرفته مابينها من 


صلات وروابط 2 وكيفية عن بعضرا من :عض ورد بعضما الى بعض ٠‏ مع 


اطلاع واسععلى جميع ما ألفدعلءاء الكلام من متقدمين ومتأخرين . فقد قرأ 


كثير ا من كنت المفتزلة واخاط بمذاههم وكذاك قرا كتيب الاشترى 
والباقلانى . وأمام الحرمين . والغزالى . والرازى . وغير هو لاء منمتأخرى 
الاشاعرة كالارمرى والأمدى . وغيرهما. 

وكذلك قر أكتب الكراميقء واستفاذ منها فى مذهيه » وأحاط بماكتبه - 
الششيعة والرافضة وملاحدة الياطنية من الاسماعيلية والنصيرية وغيرهما . 

وقد وضع كتابا فى الرد على الرافضة “ماه ( منواج السنة النبو زة فىنقضى 
كلام الشيعة والقدرية ) .وهو كتاب جلول القدر علوء بالتحقيقات العلمية 
النى تم عن غزارة عم وسعة اطلاع 

كا أن مناقشاته فى هذا السكتاب » تشهبد له بالبراعة فى مدان الجدل 
والقدرة على مناقشة الخصوم , 

وكآن ابن تممية أيضاً يعرف المسبحية وعةائد فرقها ا #تلفة معر فة جيدة 
وقد وضمع كتا با فى الرد عا ماسماه ( الجواب الصحيح .ان بدل دين المسييح ) 

._وكذلك كان يعرف الهودية ٠‏ 

الخلرصة أن ابن تمنة ند أخاط علا يكل تراث الفكر قلاط 006( 
وألم يجميع ألوانااثقافة العقلية ءن كلامية وفلسفية ثم أعمل فذلك كاه عقله 
|النافذ وذهنه الجيار » فأخرج نا منه فاسفة نقدية فى غاية القوة والخصوية 

ولعل من الخير أن نسوق هنذا بعض شبادات المخاصر بن لابن شنمية 


30 
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واعترافهم بسعة عله وفضله . 

يقول كال الدين بن الزما-كان المتوفى سنة لا تجرية 

وكان إذا سئل عن فر من الفئون ظن الرال وااسامع أنه لايءرف 
غير ذلك الفن وحكم أرن:أحدا لايعرف ث له ع وكان الفقباء من شائر 
الطوائف إذا جاسوا معه استفادوا فى سائر مذاهيهم منه الم يكونوا عرفوه 
قبل ذلك ٠‏ ولايءرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه ٠‏ ولا:-كلم فى عل من 
العلوم سواءكان من علوم الشرع أوغيرها إلا فاق فيه أهله والمنسوب اليه ؛ 
وكانت له البسد الطولى فى سن التصذيف وجودة العرارة والقرتيب والتقسيم 
والتييين» 

ويةول الحافظ الذهي الثوق سنة بمع/اهجرية وهو من تلاميذه : 

دكان وقد ذكاء ومعاعانة ون الحذات كثيرة » وكدو عه أحكر من 
مائنى شيخ » ومعرقته بالتفسير النها المنتهبى ٠‏ وحفظه للحديث ورجاله 
وده وسقمه فا باحق فيه » وأما نه-له للفقه ولمذاهب الصحابة والتابءين 
فضلا عن مذاهب الاربعة فليس له فيه نظير ٠‏ وأما معرفته بالملل والتحمل, 
والاصول والككلام فلا أعل له فيه نظيراً؛ وأمامعر فته,السير والتار يخ فمجب 
يحب » وأما شجاعته وجباده وإقدامه فأمى بتجاوز الوصف م 

فان ذكر الافسير ذبو حامل لوائه ٠‏ وإن عد الفقباء فبو مجتهدمم المطاق 
وإن حضر الحفاظ نطق وخرسوا » واسترد وأبلواء واستغنى وأفلسوا ع 


وإن سعى المتكلءون فور فردثم وإليه مس جعهم » وإن لاح ابن سينا يقسدم 


الفلاسفة فلسيم وهم وهتك أستارمم وكقفت عوارثم )0 


() كتاب فوات الوفيات لابن شاكر العكتي أص 44 عند ترجته لابن ترميه 





ويطول بنا السكلام لوذهبنانستقرىم آراء العلماء فىابن تيمية واعترافهم 


إسبقه و تفوقه ٠‏ 

وليس أنصاره وحدمم ثم الذين شهدوا له بذلك ء بل أن أعداءه رغم 
اتجامهم له ع وطءنهم فى قيئه وعقيسدته » لم يستطيعوا جحود ذلك ولا 
إنكاره : 

وحسبنا أن نذكر هنا شبادة الجلال السيوطى المذوفى سنة ١٠.ه‏ مجرية 
فانه مع ما كان عليسه من الانةساب للا'شعر بة والانتصار لابن عرنى () 
لم مامه ذلك من [نصاف ابن تيمية وأن يقول فى شأنه : 

« فوالله مارمقت عيتى أوسع علأ ولا أقرى ذكاء من رجل يقال له 

ابن تيمية مع الزهد فى المأكل والملبس والنسا. ومع القيام فى الحق 
والجباد بكل يمكن » . 

وأخيراً إذا كانت قيمة المرء ما بحسئه ع وكان مقياس 2 الرجل 
ومنزلته فى أية فاحية من نواحى الحياة هو ماخلفه فى تلك الناحية من 5 ثار 
تبق من بع-ده لسان صدق وشاهد عدل على تقدمه وفضدله . فان ابن تسمية 
يما ترك من مؤافات ضخمة ورسائل عديدة يجميع فنرن العل عاب فها شتى 
مسائله تقريباً حنى لم تبق مسألة إلا وله فها رأى ولامشكلة إلا وها على يديه 
خل © .قد :أحرز قصت العبق والتفوق على جميع علماء عضره ونال لقب * 


شيخ الاسلام يحدارة واستحقاق ٠‏ 


(1) لاجلال الديوطى كتاب يدا فم فيه عن | بن عر بى ويرئه من القول بوعدة الوجوه 


واءم هذا الحكتاب تنبيه الذي على ثليه ابن عر بي 














أبعم يم التاق 


لم تتكن :للك الدراسمة الواسعة التى قام بها ابن تيمية اذاهب المتكامين 
والفلاسفةارغبة مئه فى الوصول إلى الحقيقة» أو!كى بتلس عئدها الحدى 
والشفاءيا فمل الغزالى م.لا حينما طوف بين المذاهب الختاقة حتى ارتمى 
أخيراً فى أحضان التصرف معتقداً أنه الطريق الموصل إلى الله تعالى » كمأ 
حك هو عن نفسه فى المنقذ من الضلال ٠‏ 
ولحكن ابن تيمية [نما در سهذه المذاهب تلك الدراسة'المتقئة فما نعتقد 
لى بتمسكن من نقدها نقد علمياً تزياً بعيدأ عن شوائب الطعن ٠‏ فقسد 
كان يمتقد كا اعتقد الغزالى قله أن نقد المذهب قبل الوقوف على حةيقته 
خبط فى ظلام 
نعم ل يكن من المعقول أن ابن تيمية كان يقصد من وراء تلك الدراسة 
الواسعة للمذاهب الاعتقادية فى عصره الى نحلة رتيءما أد عقيدة يأخذ أفسه 
ها » فقد تشبع من أول نشأنه بمذهب الحنابلة وهو المذهب الذى وضعه 
أحمد بن <نيل )١(‏ رض الله عنه » والمهدروف ذهب السلف كا سيتبين 
ذلك إن شاء الله 1 اكلام على منهجه فى العقيدة 


)6 هو أبوعيد الله أجد بن حمد بن <ايل أأحيبا قي أحد الائمة الاربءة و أكترهم ءطئ 


با لنصوص ع كان معاصرراً للامام الشافعي تو عتة 4١‏ هجر ية 
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دنانت روف نا كرا وال حزال الفائةى عصره وى بلك 
هذا المذهب والانتصار له 

فقد نشأ فى بيت اشتهر أهله بالعلم ورواية الحديث كابراً عن كابر 6 
كآنوا فى الفقه على مذهب ابن حزيل . 

وقد ذحكرنا أن والذه شاب الدين كانمن حكرارأئمة الحنا بلة وأن 
ابن تميسة نفسه قد انتهت إليه رياسة هذا المذهب بعد أبيه 

ف إلى ذلك ما كان يعمج به المتمع الاسلاى فى عصره من أنواع 
الفوضى والفساد النى فنت فى عض.د المسلمين وأوهنت من عزاتمهم وجعلهم 
بذوبون أمام سيل ادنار والصلرييين . 

فكان ابن تيمية بعتقد فى قرارة نفسه أن لاسبب لذلك كله إلا ماجد فى 
الاسلام هن بدع واستحدث من مذاهب فرقت جماعة المسلمين وجعاتم : 


- 
. 
موا . 


فكان لابد له وهر ارل الاصلاح والنبوضب,المسامين أن حارب هذه 


الفرق الماملة و!لذاهب الياطلة » وأن يرجع بالناس الى أصول دينهم 
درل من اكات المية ويدعومم إلى ما كان عليه الساف الصاح من 
الصحابة والتابعين . 

تمادكت ابن تيمية روح النقد والثورة على مافى عصره من عقائد ا لفة 

٠‏ لمذهيه السلقى فانبر ى لنقدها والرد عليها فى ك.ثير من الافاضة والتحليل 

ودر صرف ابن تيمية وكمده إلى هذه الناحية النقدية حنى كانت أعظم 
نواحيه على الاطلاق وحتى يمكن القول بأنء أكر نقادة فى الا.لام 

وإقد ساعده على ذلك عيئه بعد أن استكمل عل الكلام والفاسهة 
































ميا هما ووصلا [اللترايعيا وعرف ماعنسد كل فرقة من الآرام وما عكن 


أرب يور علها مناانقوض » فتسى لاءن نيمية أن ينظر فى هذه المذاهب 
- كلما نظر الداقد الخصيف وأنيستخدمما كانت تعارض به كل فرقة أخ: تها فى 
إبطاها جميماً 
دابن تممية نفسه يصرح فى بعض رسائله بأن أعظم مايستفاد من أقوال 
الختلفين الذين أقواهم ناطلة بيان فساد ةر لالطائفة 0 فيعر ف الظالب 
فساد تلك الأفوال ويكون ذلك داعبا له إلى طلب اللمق (1) 
وإذاكات ابن تبميا قد تأثر ؟.ثيرا بالغوالى فى نقده للفلسفة 5 تأثر با بن 
رشد فى نقده المتكامين , فلا شك أن أ سلوبه فى النقد كان أفوى وألذع 
عاو ببما » كا أنه ل يقتصنر على نقد هذهب معين أو ذرقة بعاصة ٠‏ بل 
كان تقده شاملا ممع فرق اللالفين 
ونلاحظ علىا بن تيمية أنه فى منافشيته للفرق الخ نلفة كان يستخدم أحيانا 
أعالات منطفية فغاية الحدوء والائزان كله فى منهاج السنة « فان من نفى 
بعض ماوصف الله به نفسه كالغضت والرض_اوالحبة والبغض ركو ذلك 
وزعم أنذلك يستلزمالتجسم والاشمبيه قيلله فأنت تثيت له الإرادة والكلام 
والسمع والبصر مع أن مائثبته ليس مثل صفات الخلوقين ففل فيما أثيتنه 
مثل قولك فيا نفيته وأثبنه الله ورسوله إذ لافرق ,ينبا فان قال أنا لا أثيت 
شيا من الصفات قي لله فأنت تثبت اله الأسهاء الحسنى مثل حى وعليم وقديز 
وَالغبد يسدى ببذه الآسياء » وليس ماتّت ارب دن هذه الاسهاء عائلة 


)١(‏ جموعة الرعائل والاثل جع مني وم 
6 








اتيت للعبد فقل ى انه لا ترك فى مسن أسيائه فان قال أن لا ]ليك 
أمهاءه امسق بل أقرلهى جاز أو أمماء لبعض مبتدعاته كةو لغلاة الباطنية 
والمتفلسفة قبل له فلا بد أن تمتقسد أنه حق قائم بنفسه وليس هو ءاثلا لهها 
...)0 

فانظر كيف يردأ ابن تيمية فى منافشته فيساير خصومه ويتنزل معهم إلى 
أبءد الفروض وللكئه كان أحيانا أخرى يعنف فى نقده ويشتّد فىخصومته 
حتى يكاد يرج فى ذلك عن حدود الاءة_-دال ٠‏ ل.قوله فى رسالة الفرقان 
( وحقيقة قول الجومية المعطدلة هو قول فرعون وهو جحد الخالقوتءطيل 
كلامه وذيئه يا كان فرعون يفعل ؛ فكان بحدد الخالق جلجلاله ويقول 


ماعلمت اسك من إله غيرى ٠‏ ويقول لوس لثن اتفدت إها غيرى لأجعلنك 


ون الممدرنن © رهول أناريم الأعلى ع وكان ينك ر أن الله كلم هوسى 
أو أن يكون لمومى [له فوق السموات وبريد أن يطل عبادة الله وطاعتسه 
ويكون هو اللء.ود المطاع » فليا كان قول الجبمية المءطلة النفاة يول إلى 
قول فرعون كان «:تبنى قوطهم [نسكار رب العالمين و[نكار عبادته و[إنكار 
كلامه )00 

ولعلشدة ابن تيمية ف النقد وعنفه فى الخصومة هى الى جلت له عداوة 
الحكثير بن عن كدادوا له واذوء واتبمره فى دينه وعفيديه وكاثوا خربا 
عليه طول حياته وبعد مرئه 

يول الاستاذ مصطانى عبد الرازق : 


)١(‏ هنباج السته ه1١‏ ص هلا 
(0) مخرءة الرسامل الكري  ١‏ ص 7144 





























العام ١0‏ -ّ 
( وجملة الس ذم أصاب ابن تيمية من الفتن والمن أن رجال الدين فى 


ذلك العصر هاجوا عليه وأهاجوا ذوى التقلطان والعامة بسبب فتدواه فى 
سال الصفات وتلك الفتوى أثارت سخطال.كلمين الذين نسيره إلى التجسيم 
ثم رد ابن تيمية على الة.ائلين بوحدة الوجود من الصوفية واشتد فى 

نقد وتسفيه آرائهم فسخط عليه المتصوفة وأفى بعد ذلك ابن تيمية بفتاواه 
فى أ الطلاق فأغضب الفقباء من أهل المذاهب الآربعة وفيهم القضاة وهم 
يومد ف المما-كة سلطان 

وبذلك اجتمع علق ابن تيمية المتدكلمون والصوفية والفقهاء يكيد رن له 
وحسدونه ويترمون بتنقيصه لأقدار العلماء وتيجريحه لآرائهم) )60 

ويقول القصيمى فى تابه الصراع » : 

كان الر جر مرا عنقا ور | وكائت ناته و كسة مرادمة عنفة مرو [ضلة 
الحلقات . وأى ثىء كان ف :ذلك العصر لاحب الحجوم عليه لإصلاحه 
ولتنقيته مما أصا به من الأ خلاط والأاوضار الضارة الفاسدة 

ولآجل هذا كثر خصومه ومناوئوه ومعادوه وكثرت الوقيعة فى دينه 
وعلمه وأخلاقه وما كان يرى اليه من المطالب العليا الشريفة 

وقد زاد العداوات والخصومات به ضراوة واستشلاء ما كان عليه من 
الجاهرة بالحق ومصادقة المق () : 

ولو ان ابن تيميه وقف ع:د نقد المذاهب والآراء لان الام ولكنه 


تعدى ذلك إلى الاشخاص ؛ فكان لايتهيب أن ينقد الرجل ااحكبير ذا 


() كدقاب فياسورف العرب والمعل الثاني ص6١١1‏ 
() « العرام ص عم< 





الأنباع والآنصار التكثيرين دون مداراة ولا مصانعه ويسميه باسمه 


فتراه ينقد مثل الأشعرى إيكام أن ادق عصرة وصضاحب لماه 


الذى كانت تدين به فى ذلك الوقت معظم أقطار الاسلام فيرميه بالتناقض 
وَبَأن فيه بقاباءن أهل الاعتزال ويشتع عله فسشاله الكسب (') رإروى 
فى ذلك قول ااشاعر : 
غنا شاللا طقيقة نادم ها مكولة تدثو امن الافبنام 
الكسب عند الأشعرى والحالعة + د الطاشمى وطفرة النظام9) 
ونراه أيضأ ينقد الغزالى حجة الإسلام ويقول عنه أنه على الرغم من 
نقده للفاسفة قد اتبع كثير آ من أصو لا وإن كلامه لاهو إلى الإسلام الحض 
ولا إلى الفاسفة الصريحة بل مله برزخاً بين الاسلام والفاسفة . ويقول 
إن المسلم يتفاسف به تفلسف مسلم والفياسوف سل به إسلام الفيلسوف 
ويرميه أيضأ بالثقاب بين المذاهب ال#تافة ويروى فى حَةه ذلك البيت الذى 
أنشده ابن رشد من قبل ؛ 
يوما يمان إذا لافيت ذاعن ٠‏ ٠ه‏ وإن لقيت معديا فمدنان 9) - 
وأنا نقده لابن عرف وأبن سيعين وإعراونا من أنصاروحدة الوجود 
ورميه لهم بالكفر والإلحاد والؤندقة » فةد بلغ فيه حد الاقذاع وكان 
ذلك سبباً فى كثير من المن الى لفيها فى جياته هو وأصحابه الحنابلة وذلك لما 


)6 كان الاشعرى برى ان كسب العبد لفمله هويجر دمفار نة قدر ته الخادثة لاغول من عَم تأثير 
ها فيه اصلا - 

(؟) مفاج ءا ص١١‏ 

(؟) منباج ج١١‏ ص41 

















0 


كان يتمتع بهابن عرنى عند بعوض رجالات الدولة من قدسية واحترام 


يقول صاحب الدرر : 

( وكان أعظم القائمين عليه الشيخ نصر المنبجى لآانه كان بلغ لك ك.مية 
أنه يتعصب لابن عرلى فتكتب اليه كدتابا يعاتيسه فى ذلك فا أعه لكونه 
بالغ فى الحط على ابن عرى وتسكفيره فصار هو نحط على ابن تيمية ويغرى 
.9 برس الجاشنكير وكان بييرس يفرط فى حبة نصر ويعظمه وقام القاضى 


زين الدين بن لوف الاك مع الشميخ نصر-ووالغ فى أذية اللمنابله () 


1407 ص‎ ١ الأرر السكامفة ح‎ )١( 





عوقف أسم تير 


من - هج الف لاسفة والم-كلمين 


قانا إن ابن تيمية قد عنى بدراسة المذاهب ال تافة من فلسفية وكلامية 
وإنهم يكن بقصد من وراء تلك الدراسة إلى البحث عن عقيدة صاحة بأخق ' 
نفسه بها ويدعو إليبا » واعكن رغبته فى نقد هذه المذاهب هى الى دعته إلى 
راتما تلك الدراسة العميقة لكي بتمكن من نقدها نقداً علمياً بعيدأ عن 
المجازفة . 

والآن نريد أن نبين موقف ابن تيمية من مناهج الفلاسفة والمتدكامين 
فى بحث الشئرن الالحية وكيف أنه نقدها وبين أن المناهج الى سلسكبا هؤلاء 
وأولئك كانت بعيدة كلها عنالصواب 

أما الفلاسفة فالمتقدمون منهم كأرسطو فيرى أبن تيمددة كا رلى الغزاكى”” 
قبله (0 أنهم أبعد الناس عن معرفة الأمور الالمية , وأن أ كثر كلامهم فيها 
خبط وتغليط» لآنهم لم يستضيدوا بادور النبوة ولا كانت عندم شريعة » 
فاذلك كان كلاءبم فى هذه ااشئون مع كثرة مافيه من الأ فى غاية الندرة 


والقف له 


(1) يقول الغزاللي في المنقذ من اضلال (واما الاغهياتففيها اكتراذالءطهم فاقدروا على انوفاء 


ببالير اهين على ماشر طوه فى المنطق ) 




















5-0 - 

ويشبه ابن تيمية كلام أرسظاو فى الالهيات بلحم جمل غشعلى رأس جيل 
وعر وأنه دبل فداق ولاسمين فيقلى () 3 
وأما فلاسفة المسلين كالفارا ف وابن سينا فيقول إم وإن كانوا قد 
توسعوا فى هذه المراحث وتكلموا فى الآلهرات والنبوات والمءاد بمالابوجد 
عند هؤلاء الفلاسفة المتقدهين وكان كلامهم فى ذلك أجود وأقرب إلى الحق 
من حكلام سلفم إلا أنهم مزجوا الق الذى أخذوه من الدين بالبساطل 
الذى بنوه على أص وم الفاسفية الفاسدة (؟) وحاولوا التوفي.ق بين الدين 


والفاسفة ولمكن على خساب الدين 0 فم بعمدون إلى النصوص فيؤولوما 


بتأويلات بعددة ومتكلفة سىَ تنلاءم سح قرأعدم الفلأسفية 


فيةولونمثلا إن صفات الله الى جاء بم القرآن ونطقت ما السنة ليست 
إلا تعبسيرات عن ذات وا<دة ويةولون إن العسرش هو الفلك النساسع 
والسكرسى هو الفلك الثامن والملا 2 هى النفوس والقوى الى فى الاجسام 
وما يحدث ف العالم منخوارق العادات <تىمعجزات الأانبياء نما سينه عندم 
قوة فادكية أوطبيعية أوتفسدانية إلى غير ذلك ,هن الآمرر النى وجدوها فى 
الفاسفة فتمحلوا لها نصوصاً من الدين () 

وبالخلة فالمنهج الذى يساك هؤلاء الفلاسفة فىبحث هذه الامو رالاطية 
منبج عفسلى لايرجعون فى العم بثىء مما إلى ماجاء به الرسول ولابهرفون 
من العلوم السكلية ولا العلوم الآحهية إلاما يعرفه الفلاسفة المتقدمورن. مع 


ع ا لي ا ا م 11 
)١(‏ تموءة الرسائل ااحكبرى حاص ١17‏ 

(؟) مهاج السية ح ١‏ ص كه 

(؟) تغسي سورة الاخلاص ص 86 





ذنادات تلقوها عن بعض أهل اكلام أو أهل الملة () 
,وأها المتكلمونفالمعتزلة منهم رجدوا أيضاً جانب العقلوغلوا فتقديره 


فى نظر ابن تيميسة فحكورابادتقلاله وكفايته فالوصول إلى قضايا الدين 


الأاماسة مدل العلم بوجود الصانع وقدرته وتو ذلك ونفوا صفات الله عز 


وجل منأولن ماورذ فأ دن النصوص كالفلاسفة وكذلك ور 1 دن 


النصوص الى ظنوا انها تتدارض مع مايقضى به العقل 

وأما الأشعرية فيتقول ابن تيمية أن ال.أخر بن منهم مثل [مام الحرمين 
والغزالى والرازى جأوا إلى التأو يل فى الصفات الخبرية كغيرمم من الفلاسفة 
والمع_تزلة 

وخلاصة الول أن هذه الفرق الثلاث من فلاسفة و معتزلة وأشعرية 
مناثجهم فى العقيدة بعيدة عن المق فى نظر ابن تيمية لانهم جميع] يسلدون 
يقضية عامة وهى أنه إذا تعارض العقل والنص وجبتقدي العقل فيحكئون - 
عةوطم فى مسال العق-دة ويتلاعيون بالنصوص » فاذا كانت ثاتة عحيث 
لامكن ردها جعلوها من المتشابه وإلا بادروا إلى إنكارها 

شول ابن تسمية فى شَأن'هولا.: 

والموفقة (؟) من أهل الضلال تجعل لبا ديئآً وأصول دين قد ابتدعوه 
بر أيهم ثم يهرضون على ذلك القرآن والحديث فان وافقه احتجوا به اعتقاداً 
لا اعتياداً ٠‏ وإنخالفه فتارة حرفون الكلم عنمواضعه ويتأولونه علىغير 
تأوبله » وهذا فعل أئتهم ٠‏ وتارة يعرضون عنه ويقولون نفوض معناه 


)١(‏ الصدز نفسة والصفحة نفسها 


(؟) .مني بهم القين حاولوا التوفرق بين الدين والعقل من الفلاسفة والتكلدين 

















إلى الله وهذا فعل عاهتهم ع وعمدة الطائفتين فىالباطن غير ماجاء به الرسول 
...الاك أقزالجم البدعية محكة يحب اتباعها واعتقاد موجبا والحخالف إما 
كآثر و إماجاهل لايءعرف هذا الباب وليس له عل بالمعقول ولابالاصول (1) 
وكا عارض ابن تيمبة مناهج هؤلاء العقايين فى العقيدة و بين فسادها 
وبعدها عن معج القرآن كذلك ذم ااغلاة من الحر فيين الذين سهملون جاب 
العقل بالدكلية ويقفون عند رفيسة النص وية-ول إنهم قد يخلطون الآثار 
صحيحرا بسقيمها ؛ وقد يستداون با لايدل على المطلوب وأنهم [سا يستدلون 
بالقرآن من جبة أخبساره لامن جرة دلالته : فلا بذحكر ون ما فيه من 
الادلة العقلية على [ثبات الربوبية والوحدانية والنبوة والمعاد » بل ولا 
يعرفون أنه قد بين الآدلة العقلية الدالة على ذلك ويجعلون الايمان بالرسول 
قد استقر فلا يحتاج أن يبين الأدلة الدالة عليه (0) 
وبذكر ابن تيمية أن هناك خزبا الثا عرف تفر بط هؤلاء وتعدى 
أو انك وبدعتهم فذمهم وقنع بالتقليد وأعرض عن الاستدلال بالكلية عفلياً 
كان أو نقلياً ٠‏ فور لاينظدر فى الآدلة الى ذكره! الله فى الفرآن والى تبين 
أن ماجاء به الردول حق ويخرج الذى بعرةتما عن التقلِ.د وعن ااضلال 
والبدعة والجبل : 


وهؤلاء 1 نظره أضليمن موقم لانم ل يد بروا القرآن وأعرضواعن 


() جموعة الرءائل السكيرى ص ٠٠١‏ رصالة الفرقان. 
)0 مخوءة الرساثل المكيرى داص 184 معارج الوصول 
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0 
آيات الله التى بينها فى كتابه () 
هذا هو موقف ابن تيمية من مناهج الفلاسفة والمتكلءين برى أنها تسح 
داماً إما إلى الافراط أو التفريط فبى أما مغالية فى تقدير العقل واعتباره 
المرجع الأول فى مسائل العقيدة دون رجو ع فى ذلك إلى ه-دى ال-كتاب 
والسئة ء وإما مقصرة تل جانب العقسل وتكتفى بما ورد فىالةقرأن من 
الاخبار عن شدُون الربوبية والنبوة والمعساد دون نظر فى الادلة المثبتة“لذلك 


. وإذاكانت هذه المناهج كلما غير صردة ف نظر ابن ثيمية وكانت الفرق 


السالكي هذه المناهيج بعيدة كلرا عن الحق فابن تيميدة لايرى مع ذلك أنها فى 


مرتبة واحدة من الزيغ وااضلال» بل كان يرى أن بعضها خبر وأقرب إلى 
الحق هن بعض ع حسب قريم-.! من السكتاب والسنة » وموافقتها لما جاء به 
الول 7 

فالآشاعرة مثلا أتباع الشسيخ أن الحسن الأشعرى ثم فى نظره خير 
من المعتزلة ومن عداهم من سائر الفسرق الاخرى لأنهم يوافقون الساف فى 
كثير من المائل كا أنهم ردوا على بدع المتزلة والجهمية والرافضة وبينوا 
كثيراً من آناتضهم وعظموا الحديث والسنة ومذهب اجماعة 

وإذا كان فى كلامم ماهو خط.أ فسكثير من هذا الخطأ إنما تاةسوه من 
الىتزلة بسبب أن شيخرم أبا الحسن الاشعدرى كان مع المتزلة وبق على 
مذهيرم أر بعين سنة يقرأ على أفى على الجباف 


وبعض ذلك أخطأوا فيه لافراط الممئزلة فى الخطأ ٠‏ فةابلومم مقابلة 


()تموعة الرسائلي السكبري ح ١ص‏ 180 
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انحرفو فيها كالجيش الذى يقاتل السكفارفر بما حصل منه بعض الانكراف(1) 
ثم المعتزله مم أبضاً فى نظره خسير من الشيعة والخوارج وغيرم لانهم 


إيشررك لافة الخاماء الاربء.ة وتولون عثيان ويعظهون أب بكر وعم.ر 





ويعظمون الذنوب ؛ فهم يتحرون الص-دق كال+وارج رلاخ:-اقون االسكذب 
كالرافضة , ولايرون اتاذ دار غير دار الاسلام 


ركه 2 تفسير القرآن ونصر الردول وعاضن كثيرة يتر جحدون 


ال غير م وهم إنما كان قصدمم إثيسات ترحية الله ور ته وخكهته وصدقه 
وعدله ولسكنهم غلطوا فى بعض مافالوه فى كل واحد من هذه الاصول () 


رَمكذا نرئ أنخصومة ابنتيمية لبذهالفرق تسكن تمنعه من الاعتراف 


يما عندها من حق وتاك فا تعدود ميزة الزقد النزيه وحسن التقدير 





() فتهاج السته ها ص١‏ 
() مموءة الرساتل الحكبرى ١‏ ص ضهلا رضائل الفرةةآن 





تايهم أبعم ميم 
لمنسم السلف 


وإذا كان ابن تيمية قد أفاض فى نمه المناهج السالفة فالعقيدة وذم أصهابها 


فقد رآى أن النيج القويم الذى > ب اتاعه فى ذلك هو منيج السلف الذين 
وقفوا عند <دود الكتاب والسنة دون أن ببتدعوا فى الدين شيا 

والساف فى نظز ابن تيمية خير الفرق قبلا وأهدامم سبلا ؛ وثم أفضل 
الناس بعد الانبياء » .فانه إذا كاننت أمة عمد خير أمة أخرجت الباسء, كا 
تطق ذلك الكتان الكرم .فأولنك و أمة عمد »ا قال صبى الله عليه و-لم 
( خير القرون الذين بعدثت فيهم ثم الذين يلونيم ثم الذير# يلونهم ) 

ولبذا كانت معرفة أقوال الساف وأعماليم فى العلم والذين خيرا وأتفسع 

فى نظر ابن تيمية من معر فة أقوال المتأخرين وأعمالهم فى جميع علوم الدين 
وأعماله كالتفسير و أصول الدين وفروعه والزهدوالعيادة والاخلاق والجباد 
وغير ذلك , فانهم أفضل يمن بعدهمكا دل عليه السكتاب والسنة فالاقتداء بهم 
خير من الاقنداء يمن بعدهم ومعر فة إجماعبم وزاعبم ف العلم والدين خيرمن 
معرفة مايذ كر من إجماع غيرهم ونزاعهم 

وذلك أن إجماعيم لأكون إلا معدوهان وإذا تناذعوا فالمق لاخرج 
عنم فيمكن طلب الحق فى بعض أقاويلهم ؛ ولاحكم بخطاآً قول من أقوالبم 
حتى يعرف دلالة المكتاب.والسنة على خلافه 

















رباجملة فهم أ كل الامة علي واعانا وخطؤهم أخف وصوابىم أكثر() 

وبنكر ابن تيميسة على من يقول إن السلف ل ببينوا أصول الدبين وم 
يخوضوا فى مس-ائل العقيدة وإنهم كانو | يذمون اكلام والجددال فى ذلك 
ويرى أن السلف لم يذموا جنس الكلام ولاذموا الاستدلال والنظروالجدل 
الذى أمى الله به ورسوله أو الاسة_دلالبما بيئه الله ورسوله ولاذموا كلاءاً 
هو حق بل:ذموا السكلام الباطل وهو ال-ااف للسكتاب والسسئة والخ.الف 
للعّل أيضاً 7) 

وخير من يمثل السلف عند ابن ثيمية هو الامام أحمد بن حنيل فكلامه 
فى نظره هو المعيار الذى يفرق به بين السئة واللدعة ٠‏ لانه لماصير. فى عحنة 
القول يخلق القرآن وثيت على ماكان عليه السلف ولم يحب أهل البدعة إلى 
بدعتهم استحق بذلك أن يكون إماماً فى الدين كا قال تعالى ( وجعلفا منهم 


أئمة ببدون بأمرنا لما صبروا وكائوا بآياتنا يوقنون ) (5) 


ولبذا كان ابن تيمية يعظمه وبتحرى متابعته والاخذ بأقواله فى أصول 
الدبرنس وفروعه ويستشبد بكلامه كدثيراً فى هؤلفاته 

والآن ماهو منبج الساف الذى<زقف ابن تيمية حياته على الانتصار له 
والدعرة اليه 

يقول ابن خلدون فى مقدمته : 

( وذلك أدالقرآنوردفيه وصف المعو دبالتنزيه المطلق الظاهر الدلالةمن 

1 مموءة الرسائل الحكبرى ١ص ١٠و17 رسالة الفرةان‎ )١( 
(؟)الحدرنفسه ص 114 هن ررالة الفرةنا رضأ‎ 
ولاه! وتخوعة الرسائل والماثل ح ؟ صي 4د‎ ٠56 ص‎ ١ مهاج ح‎ )0( 
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غير تأويل فى آى ك.ثيرة وهى ساوب كلبا صرحة فى باببا فوجب الانمان: بها 
ووقع فى كدلام الشارع صاؤات الله عليه وكلام الصحابة والتابعين تفسير ها 
على ظاهرها , ثم وردت فالقرارن آى أخرى قليلة توهم ااتشبيه مرة فى 
الذات وأخرى فى الصفات : فأما السلف فغاءوا أدلة التنزيه لحكثرتها 
ووضوح دلالنها وعلدوا استحالة التشبيه وقضوا بأن الآيات من ؟.لام الله 
فآمنوا برا وم يتعرضوا لمعناها ببحث ولاتأويل وهذا معنى قول السكثير منهم 
( أقرأوهاكا جاءت ) أى آمنوا بأنها من عند الله ولاتتعرضوا لتأويلبا ولا 

تفسيرها لجواز أن تكون ابتلاء فيجب الوقف والاذعان له) () 

ويقول المقريزى فى خططه : 


ومن أمعن النظر فى دواوين الحديث التبوى ووقف على الآثار السلفية 


عل أنه لم يرد قط من طر بق صحيح ولاسقيم عن أ<_-د من الصحابة على 


اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم أنه سأل زسول الله صلى اله عليه و.لم عن 
ثىء ما وصف الرب سسبحانه به نفسه السكريمة فى القرآن الكرم وعلى لان 
نبه تمد عليه الصلوات والتحيات بل كام قبموا معنى ذلك وسكةوا عن 
السكلام فى الصفات , نعم ولافرق أحد منهم بين كونها صفة ذات أو صفة 
فعل وإئما أتنزوا له تعالى ا أزايية من العلم والقدرة والحياة والارادة 
والسمع واليبصر وااسكلام والجلال والا كرام والجود والانعام والعسدز 
والعظمة وساقوا الكلام سوقا واخدآ 

وهكذا أثبتوا رضى الله عنهم ما أطلقه على نفسه السكريمة من الوجبه 


)١(‏ مقدمة | بنخلدويت صهالا المطبعة الشركة 


























واليد ونحو ذلك مع نف ماثلة الخلوقين فأثيتوا رضى الله عنهم بلا تشسبيه 


ونزهو! من غير تعطيل ولم يتمرض مع ذلك أحد منهم إلى تأويل ثىء من 
هذا ورأوا بأجمعهمإجراء الصفات كا وردت وليكن عند أحد منهممايستدل 
به على وحدآنية الله وءلل اثيات نبوة ت#د عليه الصلاة والسلام وى كتاب 
الله ولاعرف أ<مد منهم شك.اً من الطرق السكلامية ومسائل الفاسفة فضى 
عصر الصحابة على ذلك) )١(‏ 

ويقول الصابونى () فى رسالة صغيرة له تسمى عقيدة السلف : 

أجواب الحديث حفظ اله أحراءهر ورحم القه أمواتهم يشردون لله تعال. 
بالو<دانية وللردول صل الله عليه وسل بالرسالة والنبوة وبعرفون ديهم عز 
وجل بصفاته التى نطق بما وحي-ه وتنزيله أو مُ,د له إم! رسوله على ماوردت 
الأخبار الصحاح به ونقلته الثقات العدول عنه ويثبئون له جل جلاله ماأثبت 
لنفسه فى كنتابه وعلى لسان رسو له صلى الله علي.ه وسلم لايءتقدون تشبيبا 
لصفاته بصفات خلقه 

الى أن يقول 

وك ذلك يقولون فى جمبع الصفات الى نزل بذكزها القرآن ووردت با 
الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه وال-ل والقدرة والقوة 
والعزة وااعظمة والارادة والاشيءة والسكلام والرضا والدخط والحياة 
والبقظة والفر ح والضحك وغيرها من غير تشبيه لثىء من ذلك بصسفات 


المر بو بين نخلوقين بل يذتبون فيها إلى ما قاله الله تمالى وقاله رسوله مكل من 


ام١ الخطط للدتر يزى ح 4 ص‎ )١( 


(1) هوا روعثيان ااصا بوني شيخ نيسا بور توفيسنه 45 أهجربة 
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غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشسبيه ولا تحرريف ولا 
تبديل ولا تغبير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه الدرب وتضعه عليه بتأويل 
منسكر ويحرون على الظاهر ويكاون عليه إلى الله تعالى ويقرون بأن تأويله 
لايعليه إلا الله . 

وقول الشوكانى فى رسالة صغيرة أيضساً تسعى ( التحف فى مذاهب 
السلاف ) : 

« وءذا الكلام الذى ذكرنا تعرف أن مذهب السلف من الصحابة » 
« رطى الله عنهم والتابعين وتابعيهم هو إيراد أدلة الصفات على ظاهرها » 
د من دون تحريف لها ولا تأويل متعسف لدْىء منها ولا جبرولا تشبيه > 
د ولا تعطيل يفضى [ليه كثير من التأويل » 

ويمسكننا أن ذستخلص من هذه النقول الى أورداها أن الساف ل . 
يسكوبوا يعمدرن إل تأريل ثىء ما ورد فى الصفات عابوم ظاهره التشبيه 
مثل قوله تعالى : ( الرحمن على العرش امسةوى ) و ( أأمنتم من ف ااسماء ) 
و( يد الله فرق أيد هم ) ونحو ذلك وهذا أمى متفق عليه . 

ولكن الخلاف هل كان الساف لايفب.ون معانى هذه الآبات بل [نما 
كانوا نقرأونها تعدا فقط دون أن يكون لها مدال ف عقوم أصلا وذلك 
بعد صرذبم طا عن ظواهرها واعتةاد أن هذه الظواهر غير مرادة لله 
لاسست<التها فى نظر العقل وإفضائها إلى التش_بيه ‏ هذا ما يدل عليه كلام 
ابن خلدرن 

ولعكنا إذا تأملنا كلام المق ريزى والصابوف وااشوكان وغيرم فى بيان 


عقيدة السلف استطمنا أن نفهم منه أن اسلف كانوا يفبدون معان هذه 














الآيات والأحاديث بدليل أنهم كانوا ينون لله ماتضمنته من صفات . 

ولو كان معنى هذه الآبات والأحاديث غير مفروم طم ألبنة لما صصح منهم 
الآثبات إذ كت يثتون شِيئاً لايعقل مغناه : 

غاية الأمى أن السلف رضى الله عنوم ل يكونوا يبحثون فها وراء هذه 
الظواهر عن كنه هذه الصفات أو كيفية قيامها بذاته تعالى: 

قشلا ( الرحمن على العرش استوى ) يفبم هنما السلى لآول وهلة معنى 
الاعتدال والعلو . واسكنه لا يبحث فما بعد ذلك عن حقيقة هذا الاستواء 
وكيفيته مع اعتقاد أنه لامائل استواء الخلو على اهلوق 

وهذا لما سئل مالك بن أنس - كيف استوى رثا على اعرش : قال 
الاستواء معلوم واللكيف بول 

ويقصد بذلك أن معنى الاستواء فى الآية معسروف من اللغ-ة لايمكن 
ج<ده ء وأما كيفيته فرى جرولة لنا بىهى من المتشابه الذى اسأر الله تعالى 
بعلسه ٠‏ وهكذا يقال فى باق الصمّات 

وقد مال ابنتيمجة الى هذا الرأى الآخير وبين أنه حقيقة مذه بالساف 
وأن القول ,أن الصل ف كانوا لايفوذونمعان هذه النصوص ولا يسألون عنبا 


رى طم بالتقصير فى أهم المهمات فى الدين وهو معرفة صفات الله تعالى 


وإذا ثبت أنهم كانوا يسألو ن رمتول الله صلىالقه عليه وسل عن أتفه 
الأشاء وأعقرها وكان هويبين لهم ذلك فكيف لا شألون عن مدانى هذه 


النصوص حى يحابوا بم بوضحمأ هم مع ترف الرغية وشدة الحاجة الىمعر فة 


ذلك لتعلقه بأصول الدين 


م 





5 
بل كيف يكن القول بأن الله نزل فى الق-رآن مالايفيم معناه مع أنه 
أنزله لنتدبره و نعقله وأمنا بذلك فقال تعالى ( كتاب أنزلتاه اليك مارك . 
ليديروا آيانه الك ون ولو الالاب) 
وكيف بتكن القول بأن رول الله صلى الله عليه وسلم ترك النداس 
بلا دان وأنه لم يشرح لممماغءض عليهم فبمه من كتابالله مع أن الله أر-له 
لين لاناس مانزل الييم وليبلغيم البلاغ الميين 
يول ان كدمية فى تفسير سورة الاخلاص م 
فان أك.ثر آنات الصفات اتفق المسل, ن على أنه يعرف معناها والبعض 
الذى ::ازع الناس فى معةاه نما ذم السلف منه تأو يلات الجبمية ونفوا عل 
الناس'بكيفيته كة ل مالك ( الاستواء مع_لوم والكيف جرول ) وكذلك 
قال سائر أئمة السنة 


0 وحرلئذ ففرق دن المعنى المعلوم وبين كيرف اليجرول :فار سي 


ى 
السكيف تأويلا ساغ أن يقال هذا التأويل لابعلمه إلا اله كا قدمناه أولا 
وأنا إذا جفل مغر قة المدى وتفتتره تأو يلذتكا يفل معرقة. ات 111 
الترآن تأوبلا » وقيل أنالنى صلىالله عليه وسلم وجير يل والصحابة والتابعين 
ما كانوا يعرفون معنى قوله ( ارحمن على العرش استوى ) ولاايعرفون معنى 


قوله (عامنعك أن تسجد لماخلقت ببدى ) إلى أمثال هذه الآبات بلاستأثر 


الله بعل معناها كا استأثر بَملم وقت الساعة و نما كابوابقرأون ألفاظ لايفيمون 


لا معتى كا يقرأ الاذسان كلاما “لايفوم منه شيئاً ٠‏ فةدكذب على القوم 
والنقول المتواترة عنهم تدل على نقيض ه.ذا وأهم كانوا يفبمون هذا 


؟ا بفبدون غيرِه من القرآن و إن كان كنه ارب عر وجل لاحوط به العرساد 








ولاحصون ثناء عليه.(1) 
ولما كان أعداء مذهب السلف رمو نه باج#رد ومنابذة العقل بسبب وقوفه 
عند الظواهر ل يشقضى العمل باستحاانها فقد حاول ان كيمية جوده أن اسرر 


وكا الذهب من اس ااقة ز أنسنا بل وأن مرخانه هو المذهب الذى 


إساير العقل فى منطفه و يتمشى مع الفطرة السليمة التى لم تفسدها الاهواء ولم 
بطمس نورها ظليات التقليسد 


وأن يثبت كذلك أن هذا الذى يدعيه خصوم :هذا المذهب معقولات 


ضرورية ويقدمونما على النص ليست كذاك فى الحقيقة بل هى من أحكام ” 
الوم والخيال 1 

فثلاإذا كانممنالاستراء عل العرش ف الظاهر هو العلو والارتفاع وكان 
السلف يعتقدون بعلوه تعالى على خلقه فليس هذا فى نظر ابن تيمية ما يقناى 
مع العقل فى ثىء بل العقل الصربح بحكم بأن كل موجودن '[ما أن يكونا 
متيا ينين أو متداخلين 

ومادام الله عز وجل لين داخل الم الم ولاحالا فى شىء من أجدزائه 
فلابد أن يكون مبايئاً له عالياً عليه 

وأما مايدعيه طوائف العقليسين من استحالة الاستواء الحقيق على الله 
وتأويلبم له بالاستبلاء أوالتمدبير بحجة أن الاستواء على الحقيقة يستلزم 
الجسمية والله عندم يستحيل أن يكون جمما بل هو ذات مجردة عن المادة 
ليست بداخل العالم ولاخارجه ولا متصلة به ولا «نفصلة عنه فهى دعوى 
باطلة فى نظر أبن تبمية 





سي سورة الاخلاص ص ١47‏ 





- آواع 

وما يدعو نه من التجريد هوفى نظره أمتقديرى محض لاوجود له إلا 
فى الآذهان 

ويرى ابن تيمية أن القول بو جود مبساين للعالم عال عليسه هو أولى فى 
العقل وأقرب إلى الفطرة من هذا الذى يدعو نه من التجريد (1) 

وهكذا نرئ ابن تيمية يحاول بعنف أنميعكس الآمر على خصومه وأن 
يشك-كبم فى معقولاتهم وأن يقوم بنفس الدوز الذى لعبه الفلاسفة حيتما 

> كانوا يحرون النصوص إلى الفاسفة فأخذ هو بحر العقل إلى خدمة النص 
وفى -جيل ذلك اضطر ابن تيمية أن يهدم كثيرآ من قضسايا العقل التى 


ا #5 يظنها الساس ضرورية وَأن هيم مكانما أخرى تتلاءم ملع صوص الدين 


الصرحة بحيث لاحتاج بأزاء هذه النصوص إلى إنكار أوتأويل 

وقد ألف ابن تيمية فى ذلك حكتابه الذى سعاء ( الموافقة بين صر بح 
المعقول ويح المنقول ) 

وهذا السكتاب يعتبر من أقوم ما كتب ابن تيمية » وقد حاول فيه 
أن يوفق بين العقل والنقل وأن يزيل ماعساه يتوهم بينهها من تعارض وأن 
يثبت أن الممقولات الصريحة لانتنافى بآية حال مع المنقولات الصحيحة 
وأن كل مايتحدث به عن اختلاف بينهها فسبيه أحد أهرين ٠‏ إما اختلاط 
فى العقل وإما جبل بالنص 

يول القصيمى فى كتاب الصراع ماملخصه : 

«ولقد استطاع ابن تيمية بمهارة أن يوفق بين نصوص الشيربعة الثابتة 
وبين المعةو لات الصريحة وأن يزيل مابينهيا من خلاف وأن بحل تلك 


)١(‏ مهاج السنة ح ١‏ ص ها؟ 








- العقد القوية الى عقدت حول أمبات الدين الاعتقادية مثل الصغات السمعية 
وقيام الصفات بالذات ومثل الأفعال الاخقيارية وقبامها بذاته تغالى ومغايرة 
الصفات للذات وصفات التعليل والحكية والاختيار وصفة السكلام وصفة 
الاستراء والعلو وحدوث العالم وبعث الاجساد والنبوات والحكرامات 
والمعجزات والتوفيق بين العقل» النقل 
وقد كانالناس قبله بأزاء اانصوص فر يقين متعاديين فر يقأسخر منباوزهد 
فها لما أيقن خالفتم.! للمعةو لات الضرورية وان اصطدم شىء من عقلياته 
تشىء متراتجا إلى تار لد 
واريقاً قبلبا بايمان واستسلام ظاهر على مضض رمع اعترافه بانه لايمكن 
الاصلاح بينها وين المعقولات فى الظاهر 
وكان لسكل من الفربقين اتباع و أنصار وكانت السكثرة فىجانب العقليين 
وأذلك كان المعيزلة التفوق على خصومرم » فلما جاء ابن تيميسة عمد إلى 
تبديد هذه الغمة وأقام الآدلة على توافق العقل والنتقسل وأنه) أخوان 
لايختلفان 0) ا ا 
00 


3 4 6 


518 الصمرام بين الوثفية والاحلام القصيمى عن‎ )١( 








من العقل والنقل 


قلنسا فيا سدق إن ابن تيمية قد حاول جمده أن يوفق بين العقل والنقل 
وأن يزيل مابي.ي) من تعارض فى الظاهر 

ولا يذبغىأن يقبم من هذا أن ابن تيمية كان يعتزق بالعقل حكعنصر 
مستّة-ل من عناصر الاس:_دلال ق-مسائل. العقيدة أو أن له من السلظة فى 
شئون الدبن مابه يقوى على من احمة النص فضلا عن تقديمه عليه 

إل كل وظيفة العقل فى نظره أن يفهم ماجاءت به النصوص دون أن 
ذكرامن عند شا لان الدين جاء ب:ضاياه مبره:ةمدللة وايس على العقل إلا 
أن ينظر فى تلك الآدلة واابراهين , 

أظرابن تيمية فوجد الاختلاف فى ااعقائد قد بلغ حداً لاجمل الأغضاء 
عنه ورأى أن كل فرقة تدعى أن عندها من الممقول ماليس عند غيرها وأن 
مذهها هر المذهب الصحيح الموافق لصريح العقل ول يحد هناك مايص أن 
و م هذه الفرق كلما ترد اليه ماتنازعت فيه ليحكم بينها غير السكتاب 


و السئة 


فدعام جميعاً إلى عرض آرائهم ومذاههم على ماجاء به الرسول للأخذوا 


م وافقه ويدعوا ماخالفه ‏ 











وحذرهم من الشطط والاثراف والسير وراء العقول الى لاضابط ها 


وأوجب على العقل النظر فىحدوه النص ول يحمد فى ذلك شيأ من الحجر 
عليه فان فيها جاء به ال.كتاب السكريم من فنون الآدلة ومتذوع البراهين مجالا 
واسءا للعقل  )(‏ يقضى فيه رغبته ويشبع نمه مع ضمان السير فى الجادة 
درن تنش أواخر اق 

كان ابن تيمية يعتدد كثير بالسكةاب والسنة ورؤمن بكفايتهه-ا جميسع 
الاحكام الدزئية اعتقادية كانت أو عملية 
ومتى صح عنده النض لم يعدل به شيئآ آخر ولم يلنفت إلى مايعارضه 
من أقيسّة نظرية أومكاشفات صوفية أوغير ذلك مما يدعيه الناس طرقا للمعرفة 

والطريق الوحيد للوصول الى الءل اليةييى عنده هو ماجاء به الرسولللآان 

' الرسول بين الدين أصوله وفروعه جميعاً فبو لا,ؤخذ إلا منه وإلالم يكن عاراً 

ومقياس صحة العقل' وفم_اده فى نظر ابن تيمية هو موافقته لما جاء به 
النص أوعةالفته له ويرى ابن تيمية أن الواجب فى المسائل الدينية أن يخضع 
العقل للنص و يكون تابعأ له حلاف مايدعيه أر باب النظر العقلى من اخضاع 
النصوص لاعةقول 

ولايكون العقل داماً فى نظر ابن تيمية إلا مواققاً لانقل » فصحة النقل 
وفساده مرتيطة بصحة العقل وفساده . 


(1) يرى اين تدية أن خلاصة ماعندآرياب النظر المفسبى في الاطيات من الادلة الرقينية 
والمعارف الاغية قد حاء بها الحكتاب والسنة هم زيادات او تكميلات ل مهتد الها الامن 
هداء الله يخطا به وأن ماتد جاء :» الرسول من ذلك فوق مافيعقول ججبع العقلاء »ن الاواين 


والاخرين (متباجالسنة ج١1‏ ص ١4‏ 
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يقول ف المنهاج : 

«والقول كلا كان أفسد فى الشرع كان أفسد فى العقل فان امدق لا يتناقض 
والرسل إنما أخبرت تحق والله فطر عباده على معرفة الحق والرسل [نما بعثت 
بتكيل الفطرة لا بتغيير الفطرة )١(,‏ 5 

وخلاصة القول أن ابن تيمية يرى أن القرآن هو الامام الذى يقت.دى 
به » وأن الرجل لايكون مؤمناً حا حت ومن جميع ماأخ .بر به الرعوال 
إعانا جازما لنس مشر وطاً بعدم المعارض وأن لإيت-كلم فى ثثىء من الدين 
إلا تبعسا لما جاء به الرسول فلا يتقدم بين يديه بلى ينظر ماقاله فيكون قوله 
تبعأ لقوله وعلمه تبعاً لامره 

وإذا أراد م-زفة شىء من الدين والدكلام فيه نظر فيا قاله الله ورسوله 


فنه تمل وبه يتكلم وفنه ينظر ويتفكر وبه يستدل 
وهذا عندة هو أصل العسسم والامان وطريق الخير والسعادة 0( 


يول ان تمية فى رسالة الفرقان : 
« فصل فيجماع الفرقان بين الم والباطل والهدى وااضلال واارشاد والغخى 
وطر يق السعادة والنج_اة وطريق الشقاوة والهلاك أن حمل مابعث الله به 
رميلة وأنزل به كتيه هو اللمق الذى يجب اتباعه وبه حصل الفرقان واطدى 
والعلم والامان فيصدق بأنه ‏ وصدق 
وماسواه من كلام الناس يعرض عليه فان وافقه فبو <ق وإن خالف-ه 
فبو باطل وإن لم يعلم هل وافقه أو خالفه لكر نذلك الكلام جملا لايعرف 


)١(‏ مهاج + ١س‏ مم 
(1) مجموعة الرسائل اللكيرى ح ١‏ عي | 











2 وات 

عاد صاعده أوقد عرف هراده و !سكن لم يعرف هل جاء ارسول بتصديقه 
أو تسكذيه فانه يمسك فلا يتكلم إلا بعلم 

والعم ما قام عليه الدليل » والنافع منه ماجاء به الررشول 

وقد يكون عل من غير الرسول لكن فى أمور دليوية مثسل_الطب 
والحساب والفلاحة والتج.ارة وأما الامور الالحرة والمعارف الدينية فبذه 
العلم فيها مأخوذ عن الرسسول 

مول أعلم الخلق بها رأرغهم فى تعريف الاق بها وأقدرم على بيانما 
وتغريفها فو وق كل أ<د فى العم والق-درة والارادة وهذه الثملاثة بها يتم 
المقصود ومن سوى الرسول إما أن يكونٍ فعلءه بها نض أوفساد وإما أن 
لاون له إرادة فيها علمه من ذلك فلم يدينه [مالرغبة وإماارهبة وإما لغرض 
آخر وَإما أن يكون بيانه ناقصاً ليس بيانه البيان عمسا عرفه الجنان , (0) 

ويقول فى موضع آخر بعد ذلك بقليل : 

« والمقصود هنا أن يؤخذ منالرسول العلوم الالهره الدينية سمميهاوعقاها 

وحمل ماجاء به هو اللأصول لدلالة الآدلة الرقيفية البر.هاانية على أن ماقاله حق 
جم-لة وتفصيلا 

فدلائل الثدوة وأعلامها تدل على ذلك جب_لة؛و فامل الآدلة العقلية 
الموجودة فى القرآن .دل على ذلك تفصيلا 


وأيضاً نان الرسل [ها بعثوا يتعر يفهذاءفهم أعم اناس به وأحقهم بقرامه 
وأولام بالمق فيه 


)0( جوعة الرءاثل الكبرى - ١‏ ص ٠١١‏ 
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وأيضاً فن جرب مايةولونه ويقوله غيرهم وجد الصواب مهم والخطأ 


مع خالفهم » (1) 
هذا هرو منج ابن تيمية الذى يصرح نه ف عامة حتيه 


0 


وأمامايراهالأستاذمصطؤ عبد الرازق من أتاحقرام| بن تيمية لنظر العقل 
هو الذى جدله بتساى عن التقليد بحيث كان إذا أفتى ل يلتزم ذهب بعينه 
بل بما يوم دليله عنده () 
فاءلم لا.يقصد .ذلك العقل الجرد عن هداية الددين فان ذلك عقل لاا 
يعر فه أبن تيمية رلا به 
ورا كان آسامىابن تيمبة عن التقليد وحريته فى البحث نقيجة لسعة عليه 
الافليات ووجوءه دلالا أ كثر مما هو نتيجة احترامه لنظر العقل وميه به 
وينتةد بعض الباحثين ابن تيمية فى موقفه من العقل الانسان ؛ذلكالموقف 
الذى بدو غريبأمن رجل مثله ثار على اود والتقليد ودعا الى حر بة البحث 
واللتابار 
ويرى أنه كان جديرآ به وقدفتح باب الاجتهاد فى الفروع وخالف أئمة 
المذاهت الأربعة وغيرثم فى كثير من المسائل» :أن يكون كذلك بالنسية 
للا 'صول فلاحجرعل الءقول النظرفيها ولايحكم عاما بالوقوف عندظواهر 
النصرص فان ذلك مع مافيه من تناقض قد أوقعه فيا وقع قيسه خصومه من 
الحجر على <رية الرأى وحصر الذين فى حدود ضيقة؛ يشءتد فيا الهرج على 


)0( توهة الرعاثئل السكبرى حاص؟ ٠١‏ 
(0)د1-وف العزب والممم الثاي ص 17١‏ 














؛' - 289 
العقول ولانقسع للاجتباد الذى لاشطط فيه ولا امراف (1) 


ونحن أرى أن ابن ندمية لم يتناقض فى موقفه ولم يلك فى الاصول 


منهجاً مختلف عما سلكه فى الفروع وإنماكان اليج الذى التزمه فييبا واحداً 


وهوالاءتصام بالسكةاب والسنة والاخذ بآراء الشلف فيا لم يظبر له فيه نص 
فاذا وجد النص لم يعدل عنه الى غيرهك قدمنا 

وان كان خالق آأنمة المذاهب فى حكثير من الفروع فلا" نه وجد من 
النصوض ماسوغ له تلك الخالفة 

وكيف يمكن القول بأن ابن تيمية لم يكن مدآ الأصول وهو الذىلم 
لتشيع لفرقة و تقد مذهب بل خالف عقائد عضره كلما وحارما وم 
رض لنفسه أن يسكون مقلدآ لأمام من أَمْتها . ثم هو مع ذلك أحيا مذهب 
السلف بهد ما كاد يندرس ونصره بطرق وأدلة ل يبقه لهسا أحد وحاول 
تخليص العقيدة الاسسلامية مما شابها من فساد وران علها من ألوان الفاسفة 
الدخية والجدل البغيض . 2 

على أن الآمس فى العمليات هين والخطأ ها مغفور فيمكن أن يتوسع 
فها مالا يتوسع فى الآصول فان الام ما خطر موف . 

ولهذا كان الساف رضى الله عنم كثيراً مايخالف يعضيم بعضاً فى 
المسائل العملية على حين لم يؤثر عنهم خلاف فى مسائل الاصول . 

يقول ابن قير الجوزيةالمتوفى سنة 1ه هجرية فى كاب أعلام الموقعين 

« وقد تنازعالصحاءةفى كثير من مسائل الأ حكام وثم سادة المسلمين وأ كل 
الآمة إيماناً , 


سح سي حي 1 1 202 
)0 من مقال للاسمَا ؤعمد المتمال الصعبدى نر بمجلة الرسالةالخدد ومن السفة الثا نية عهره بهنوان 
القضاياالكوي فى الاسلام 





سمو ة#" له 

رلك بحمد الله لم بتتازعو) قأمسالة واحتددة من -مسائل اللاسمناء 
والفيفات والا ف ال بل كلهم على اثنات مانطق بة اللكتاب والمسية كلية 
واحدة من اط م إلى آخرم , لم يسموها 0 أويلة وم حرفوها عن مواضعبا 
مدرلا و لمعو الى تتا ابطالا ولاضربوا لها الوم بدفعواق 
سدور هاو 0 عازه اوم يقل أ مهم يجب صرفها عن حقائقها وحملبا على 
از ها بل تلقوها بالقبول والقسليم وقابلوها بالإيمان و التعظيم .(0 .وول 
ابن عبد البر المتوفى س:ة عع مجرية فى ك.تاب جامع بان العم وقضله :: 

«ونهى السلفرحهم اللهنعن الجدال فى الله جل ثناؤه فى صفاته وأسمائه 
وأما الفقه فأجمعو! على الجدال فيه والنناظر لأانه علم حتاج فيه إلى رد الفروع 
إلى الاصول للحاجة إلى ذلك اليس الاعتقادات اك ذلك لأن الله لا يوصف 
عند اجماعة د بما وصف به4 تنقسه ١‏ وصضوسه ب4 روله أو عدن الامة 
علية وليس كثله ثىء فيدرك بقياش أو إنعام نظرَ 0) . 

وأخيراً أليس مما يحى على العقيدة ويضعف سلطانم-ا على القاوب أن 


تصبح محلا للمناقشة ويجالا الأخذ والرد يقسول ذيهاكل انسان برأيه ويبتدع 
ماشاء له هواه ولو خالف صرخ السكتاب والسنة . 3 
الحو آنآ بن ندمية كان علىصواب فا دعا إليه من الاعتصام بالكتاب 


والسنة والوقوف عند حدودهما جمعاً للكلمة وتو حيداً الضذوف . 
ولو فرضنا أنه لم يصب فى ذلك فرو معذور فان حالة المسلمين الاعتقادية 
قد وصلات ىق عبده إلى درجة كيرة من الغو وخخنى و الفساد ء 


)١(‏ أعلام الموتمي + لاص .وه 
(؟) كتاب جامم بيان العل وفضله ح :ا ص)ة الطيمة الارلي طبمة منهر 

















طر لد ا ع 
فى الدفع أو التأبيد 


كان ابن تيمية أوى من أخذ فى الاسلام بأساليب النقد الحديشة فان 
الغزالى دإن كان قد سبقه بنقد الفلسفة الا أن طر يقته فالنقد لم تسكن سليمة 
فقد صرح بأن غرضه من النقدا ماهو الهدم فق طلا البناءكا أنهكان لابرىمانعاً 
من إلزام الفلاسفة بأى مذهب من المذاهب المنتمية الى الاسلام مما كانت باطلة 
فى نظره حجة أن خطرها عل العقيدة أقل من خطر الفلسفة . 
يقول فى كتابه التبافت : 
لعل أن المقصود تفبيه منحسن اعتقاده فالفلاسفة فظن أن مسالكيم 
ثقية عن التناقضن ببيان وجوه تهافتهم ذلذلك أنا لاأدخل عليهم فى الاءتراض 
إلا دخول مطالب منسكر لا دخول مدع مثيت : فأ بطل علييم ما اعتقسدوه 
ا عا به بالزامات ختلفة فألزمهم تارة مذهب المه-تزلة وآأخرى مذهب 
الحكرامية وطوراً مذهب الواقفية ولا انتبض ذاباً عن مذهب صوص 
بل أجعسل جميع الفرق إلبآ واحداً عليهم فان سائر القسرق ربما خالفونافى 
التفصي ل وهؤ لاء بتعر دون لاصو ل الدين فلنتظاهر عليهم فعند العدائد 


تذهب الاحقاد () 


(1) تهانت مياه 











أما ابن تومية فكان يتخذ من النقد أداة للوصول إلى الحق وإذلك 
مختص بنقده فرفة معينة ل خاصاك قدمنا بلوجه نقده إلى جميع ماكان 
معروفا فى عصره من فرق ومقالات باطلة فى نظره حى يكشف لقارئه عن 
معا برا ردن لل وجوه تاقينا ووااس را والارتر لك له فرصة لتر دد والهية 


بونها 0 7 اعين له - ذلك مأ يعتقده المذهب الصحيح الذى يحب أن بساكة 


وه_ذه التزعة ل ترى للوصول إلى المق هى الى جعات أبن تممية 
يعترف يما عساه يوجد عند بعض هذه الفرق من أ راء حبحة موافقة للحق 


وبمدحهم عا مها 
وهناك مبزة أخرى لابن تبءية قد أشار اليبا الأستاذ عبد الدزيزالمراغع 


فىكتابه حيث قال : 
٠‏ وبذه المئادية يحدر بنا أن نذبه على ثىء واضح الوضوح كلهفى آراء ان 
تيمية وألوان <واره ء ذلك أنه لايذكر رأياً عن شخص إلا بمشافبة أو بنقل 


0 


عن كتاب عر فه 

وفىكتقاب مجموعة الرسائل والمسائل كثير من حاوراته مع أحصاب 
البدع والمذاهب ااضالة وكثير من أساليبه التى فيها ثى. من الج-دة والطرافة 
فى مناقشة المبتدعين من خصومه عل نحو من الالزام لايعرف إلا لابنتيمية 
ف رجال عصرة : 

وظيى أن حول هذا التحوامن ااال الفخص 1 ز الدزاءة المو ثوقة 
بمأابن ثيمية منجاة من الطمن عليه بل أوغطاً فى نقل أوضلال أوتضليل:(1) 

أما الغزالى فكان لا يعنيه ف النقد أن يتثبت من نسبة الآراء إلى أصحابها 


(١)كتاب‏ ابن تمية ص ود صب ١لا‏ للشرخم ويد ال.زيز المراغي 














فتراء مثلا قد افترض أن الفارالى وابن سينا أوثقالناس فى نقل فلسفة أرسطو 
وفبمبا وظن أنه إذا اشتغل نقد ماقالاه وإبطاله كان ذلك معتاه نقد أرسطو 
نفسه (1) مما جه ل ابن رشد يترمه بعدم الدقة فى القيين بين ماقاله أرسطو 
وماقاله هؤلاء الفلا.-فة ولسكن ابن تيمية كان يعرف تماما أن الفاران وابن 
سينا لامثلان فاسفة أرسطوالصحيحة وأنبم|خالفاهفى أشياء كثيرة 1 لذلك 


ثراه يتم بقراءة كتب أرسطو نفسها حتى إذبين له وج-ه الحق فى ذلك 


ويستطيع أن يذسب كل رأى إلى صاحبه 

أنظر اليه يقول فى المجهاج. : 

باهي المقلاء قيشر لون إن فساد كل من هدي القولين مدسلوام 
بضرورة العقل حنى المنتصر بن لآرسطو وأتياعه كابن رشد افيد وغيره 
أتكرواكون الممكن يكون قدا أزليا على اخرانهم كابن سينا »وبينوا أنهم 
خالفوا فى هذا القول أرسطووأتباعه وهو كا قال هؤلاء وكلام أرسطو بين 
فى ذلك فى مقالة اللام النى هى آخر كلامه فيا بعد الطبيعة وغير ذلك 

وأرسطو وقدماء أصحابه مع سائر العةلاء يقولون أن الممكن الذى 
يمن وجوده وعدمه لايكون إلا حدئاً كاثنآ بعد أن لم يكن ؛ والمفءرل لا 
يكون إلا حدئا وم إذا قالوا بقدم الافلاك لم يقولوا إنرا مكنة ولا مفعوله 
ولاغذلوقة بل يولون [نبا تتحرك للتشبه بالعلة الاولى فبى محتاجة إلى العدلة 
الاولى الى يسميها ابن سينا وأمثاله واجب الوجود من جمءة أنه لابد فى 
حركتبها من التشبه به فبو ها من جنس العلة الغائية لا أنه علة فاعلة | عنسه 
أرسطو وذويه 
(؟)التهافت ص ؟ 








وهذا الول من أعظم الاقوالكفرآ وضلالا وعالفة لما عليه جماهير 


الفقلاء من الاولين والآخرين لهذا عدل متأخرو الفلاسفة عنه وادغوا 
فرج ا كا زعم ابن سينا وأمثاله, )١(‏ 
فبذه العبارة تدل على منتوى الدقة فى تحقيق الآراء ونسبتها الى أضحابها 
كذلك كان ابن تيميسة يعنى أشد العناية بتحديد الاافاظ وتعيين 
مداولاتم! حى لايقع فيها اشتباه أوليس ويرى أن أ كدثر مايقع بين الناس 
من خلاف انما سبيه اشبّراك الالفاظ وابهامها 
أذلك كان فى مناقشته للفرق ال#تلفة يطالهم بتحديد ما اصطلحو! عليه 
من الفاظ ويرى أن البحت بدون ذلك خطأ وضلال. 
6 أنه كان يحتكم دائما الى اللغة وأوضاعبا فى تحديد مداولات الالفاظ 
حى يمنع من التلاعب بها وحلبا على معان اصطلاحية لاصلة بينها وبين 
المعنى اللذوى . 
ويرى أن من الخطأ العلبى الفاحش أن تخذ هذه الالفاظ المستعارة 
لنلك المعانى الاصطلا حية والى جردت عن معانها اللذوية حجة فى مواضع 
النذاع » يقول فىكتاب الموافقة : 
« وما تنازع فيه الأآمة من الالفاظ الجملة كافظ المتحيرة والجمسة والجدم 
اط هو اجر ض و لمكا ذلك فليس على أحد أن يقبل مسمى اسم منهذه 
الأسماء لا فى الننى ولا فى الأآثيات حتى يتبين له معناه : فأن كان المنكل, بذلك 
أراد معنى صحيحاً موافقاً لقول المعصوم كان ما أراده حقاًء وإن 8 أراد 


جآ# ‏ ل ل سس سي 
)١(‏ منهاج ١‏ ص م 
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به معنىالفأ لقول المعصوم كان ما أراده باطلا . (1) 

ويقول فى موضع آخر ما ملخصه : 

«فليس لأا <د أن يقول إن الاافاظ الى جاءت فال رآن موضوعة لمعانى 
ثم بريد أن يفسر مراد الله بتلك المعائى . 

هذا من فل أهل الالحاد المفترين , فان هؤلاء عمدوا الى المعانى 
وظنوها ثابتسة ؤْعاوها هى معنى الوا<د والوجوب,الغنى والقدم ونفى المثل 
َم عمدو إلى ماجاء فى القرآن مر آسمية الله تعالى بأنه أحد وواحد ونحو 
ذلك من نفى المدل والسكةؤٌ عنه 

فقالوا هذا يدل على المه.انى النى سعيتاها هذه الاسماء , وهسذا من أعظم 
الافتراء على الله (0) 


ولعد حدق ابن قيمية فى رعايته لمدلولات الالفاظ ودقنه فى اعتخدام 


اللغةء ولع ل ذلك أهمماتصى به الفاسفة الحديئةاليوم ‏ « جاء فى ؟تاب مبادىء 
الفاسفة لرادورت «١‏ هذا ولا فى ما فى تحديد معانى الالفاظ من الفائدة » 
فكثيرآ مايثور الخلاف بيننا 3 0 و(شدد الجدال ق بوصو ويظرر 
أن المتج_ادلين على خلاف فيا بيهم وهم فى الواقع على اتفاق » ولوحددت 
الفاظيم لتجلى هم عم على رأى واحد 

وليس مش الخطأ ف الفبم إلا الخاط فى ديد الالفاظ أوغموضها وتعقيدها 
والتاسبا, لذلك كان ذولتير يبدأ المناقشمة دائماً بقزله ( <دد الفاظلك ) 


اه١‎ ص١ الوافقة هامش مهاج ااحثة ح‎ )١( 
54 مخموعة الرهاءل والمسائل جه ص‎ )6( 
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فالعلم بمعانى الالفاظ علا صحيحاأ لايستغنى عنة للتفسكير الصحيح ولا 
للحكم الصحيح » (1) 

وءا تيجب ملاحظته أن ابن تيمية لم يكن فى انتصاره لطريقة الساف 
وتأبيده اوجبخ فى العقيدة ومناقشته للفمرق الذالفة له يقف عد الاصوص 
من الكتاب أوالسئة أوالاقوال المأثو رة بل كان مع ذلك كثيرآ مايستخدم 
لاقب الحقادة وأقدراق ظره قاس الاثول وممون هذا القناس هر [ثياك 
- الادنى للاعلى لأولويته بهء فيال مثلا كل كال ثبت للمخاوق وأمكن 
أن يتصف به الخالق كان الخالق أولى به » وكل نقض تزه عنه الخلوق 
فالخالق أولى بتنزهه عنه (6) كك 

وكذلك كان ابن تيمية يستخدم قاعدة الكيال ويتوسع فى استخدامها 
إلى أقصى حد ويرى أنها كانت ولاتزال معتّهد العقلاء قدا وحدية.أ فى 
اثيات وجود الله تعالى وصفاته (؟) 

وبمحكننا أن نفبم هذه القاءدة فهما تامأ من قول ابن تيمية يستدل بها 
على اثيات بعض الصفات 

فاذا قدر اثثان أحدهها عرصوف بصف-ات !!.كال الى :هى أعراض 
وحوادث على اصطلاحبم ك العم والقدزة والفعل والبطش والاغسر تشع 


أن دعصف بوذم الصفات د هو أعراض وحوادث كان الاول كل 5 
ا أن الحى المتصف ببذه الصفات أ كل من اهادات 5 


)١(‏ مبادىء الفلسقة لرا يوبرت ترجة الاستاذ أحد أمين ص ذم 
(9)وافقة ص 16 هامش مهاج السنة 
(؟) جموعة اأرساثثل وامسائل جه مص ١ه‏ 
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وكذلك اذا قدر اثنان أحدهما يحب ندوت الكيال ويفرح ببا ويرضاها 
والآخر لا فرق عنده بين صفات !كيال وصفات النقص فلا حب لا هذا 
ولا هذا ولا يفرح لابرذا ولاببذا كان الآول أكل من الثاى 

ومعلوم أن الله تيارك وتعالى حب المتقينوالحسنين والصابر بن والمقسطين 
وبرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالخات وهذه كلبا صفات كال 

وكذلك اذا قدر اثثار. أحدهما يبغض المتصف بضد اكيال كالظم 
والجبل والكذب ويغضب على من يفعل ذلك » والآخر لافرق عنده بين 
الجال والسكاذب والظالم و بين العالم الصادق العادل لايبغض لاهذا ولاهذا 
ولا يغضب لا على هذا ولا على هذا كان الآول أ كل 

وكذلك اذا قدر اثثان أحدهما يقدر أن يفحل بيديه ويقبل بوجبه 
والآخر لامكنه ذلك إمالامتناع أن يكونله وجه ويدان وإما لامتناع الفعل 
والاقال عليه باليدين والوجه »كان الآول أكل () 


ولا كان ابن تدمية من المثبتين لاصفات الخير بةالتى صرح يبا الكتاب والسنة 
الصحبحة كالاستواء والنزؤل والوجه واليد وو ذلك علىماهومذهبالساف 


وكان النفاة ذه الصفات يعتقدون أن اثياتها يفضى الى تشبيه الله عز 
وجل يخلقه اذ لايتصورون هذه الآءور فى ااغائب الا يا هى فى ااشاهد 

فد أنكر ابن تيمية قياس الغائب على الكاهد وصرح بأن ائبات هذه 
الننات 3 قم مال إك عرد عل خاقة ق فىء عن عقاف : 

فاذا كان الاستواء فى حق المخلوق مثلا ياؤمه التحيز » وقبول الانقسام 


()جموئة الرساثل الكرى ١<‏ ص ٠٠١‏ 





والجسمية والاحتياج و“و ذلك من اللوازم ذلك لايلزم ف استواء ألله تعالى 
وإذا كان النزول فى الشاهد يقتضى الموظ والاتتة_ال وتفريغ مكان 
وشغل آخر فبذا غيرلازم فى نرّول الله أيضاً . 
والحاصل أن ابن تيمية نكر قب_اس الغائب على الشاهد» ويرى أنه 


“لا يجوز استخدامه فالشئُون الالهية ‏ لامها فوق ما تدركه عقو لنا وتتصوره 


خواسنا ' 
يقول فى كدتاب الموافقة : 
« وما يوضح هذا أن العلم الإلحى "لا جوز أن ,إستدل فيه باس على 


يستوى فيه الآصل والفرع ولا بقياس شهولى تستوى فيه أفراده فان الله 
سبحانه ليس كثله ثىء فلا يحوز أن مثل بغيره ولاو زأن بدخل هووغيره 
تحث قضية كلية نستوى أفرادها , وله ذا لما مالك طوائف من المتفاسفة 
والمدكلمة مثل ه.ذه اللأقيسة فى المطالب الالحية لم يصلوا با إلى اابة-ين بل 
تناقضت أداتهم وغلب علهم بعد التذاهى الحيرة والاضطراب(0» . 

ويةول فى تفسير سورة الاخلاص : 

دفالرب سبحائه إذا وصفه رسوله ,أنه ينز ل إلى السماء الدنيا كل ليلة وأنه 
يدنو عشمية عرفة إلىالحجاج وأنه كلم مومى فى الوادى الآمن» فى البقعة 
لا - - وأنه انتوى إلى المياء وهى :دخان فقال لما و الأررض 
اثقيا طوعا أوكرهاً » ل يلزم من ذلك أن تسكون هذه الآفهب ال من جفس 
ما نشاهده من نز. ل هذه الاعيان المشهودة حتى يقال ذلك إستلؤم تف ريغ 
مكان وشغل آخر. 


(1) كتاب الموافقه < اص ٠1١)‏ على هامش مهاج السنة ٠‏ 
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فان نزول الروج وصءودها 3 إسةأزم ذلك 7 فكيف برب العااين 0 


وكذلك الملانسكة لهم صعود ونزول من هذا الجنس . 

فلا يحوز نق ماأثيته الله ورسوله من الآسماء والصفات ولايحوز تثبل 
وك وسقت اوكا لاس نا اتام د كر ررقي . 

فآن ما ثبت لما لانشاهده من الخلوقات من الاسماء والصفات ليس اثلا 
لما أشاهده منها فتكيف برب العالمين الذى هر أبعد عن مائلة كل مخلوق من 
مائلة مخلوق لمخاوق , 

وكل مخاوق فرو أشبه بالمخاوق الذى لاعاثله من الذالق بالخارق سبحانه 
وتعالى عا بقول الظالمون علو كبيراً , () . 

ونريد الآن بعد م أقسدم أن تعرض لبيان هذهب أن ثيم.-ة فى عض 
أمبات المشمااكل الكلامية مثل إثبات وجود الله تهالى و:وحيده وصفداته 
ومشيئنه وقدره وصدور العالم عنه وموقف-ه فوا من مذاهب الةلاسفة 
والمتكلمين حنى ينضح لنا منبجه فى العقيدة وطر يقته فى تأبيد آرائه ودفع 


مذاهب الخصوم ومنافكتم-ا ٠.‏ 


د 


: (1):سهرصورةالاخلاص ص"5 








الياب ااثألي 
التصسالاون 


“رج إن تمي 
فى إثسات الله 
مسار الاجنان بوجود الله تعالى أصل الاأصول ف الدين 
ولماكان هذا الايمان فى أغلب أحيانه يكون نظريا حتاجا إلى مقسدمات 


وأقيسة تفضى اليه فلا بد من بيان الطرق التىلسكبا المتتكلمون والفلاسفة 


فى هذا المطلب الذى هو قطب الدن , وبيان موقف ابن تيمية منها » ثم بيان 
الطريق الذى اكه هوفى ذلك 
١‏ - سلك ال ت-كامون لاثشات وجو د الله تعالى طرقا متعددة, حصرها 


صاحب المواقف فى أربع طرق » فقال :- 
ه قدعلمت أن العالم إما جوهر أوعرضء وقد يستدلعلى إثباتالصانع 
يكل واحد منهيا » إما بامكانه أوحدوثه فبذه وجوه أر بعه» () 
وليس .بئا حاجة الى بيان هذه الطرق كبا فان فبهأ كلاما كثيرا ليس هذا 
وورضعمة 


وحسبنا أن نشير هنا إلى أن المتقدمين منهم ب:-وا رأهم فى إثبات الله 


)١(‏ شرح المواقف حم ص ١‏ طبءة عمد سامي اأغربى الطبهة الاو 











تعالى على حدرث العالم ذهابآمنهم الى أن الحدوث مراللة الهرجة الى المؤئر 
وأنه اذا ثبت أن العالم حادث كان لابد له من محدث خر جه من يز العدم 
الى حيز الوجود 

ويةولون إن هذه قضية بدهية 

ويولفى الل تنقة التسكامين على أن تلك قضية بديبية » ولعكنه لايس 
لحم طريقتهم فى إثبات حددث العالم 

ويرى أنهم لجأوا فى ذلك الى مقدمات لهست ينة بنفسها ولا محكن 
أثياتها بطر يق القطلع مثل قوهم إن العالم مركب من جواهر فردة رأعراض 
وأن الجواهر لالتتترى عن الاعراض ؛ وأن الاعراض حادئة » وأن مالا 
لوعن الهوادث فبو حادث 

فان من الصعوية بمكان تقرير المقدمات النى يتركب منها هذا الدليسل من 
اثيات الجواهن الفردة النى تتركب متها الآ 0 أولا. ثم اثيات الاعراض 

تى هى صفات الاجسام ثانيآ ؛ *م اثيات حدوث تلك 5 راض بابطال 
ظرورها بعد الكمون وإبطال ار من حل الى عحل ثالث » ثم اثءات امتناع 


حرادث لا أول ها وان مالا خلو عن الحوادث ا أوعيناً فروحادث 0 


إلى غير ذلك ما فى مقدمات هذا الدليل من طول وخفاء وتفصيل وتقسيم 


يتعذر مده ثبوت المدعى )60 
ويرى ابن تيهية أن تلك الطريقة الى سل-كما المتكلمون لاثبات وجود 


الله تعالى طر بقة مبتدعة مذمومة فى الشرع . كا أنها مخطرة عخوفة فى العقل » 


(1) مكباب الغبرات صو ركتاب الموافقة م | تم ١5‏ 





رن من اعتمد عليه! فى أصل دينه فاحد الامرين لازم له 

إما أن يطلع على ضعفها و يقابل بينها وبين أدلة القائلين بقدم العالم فتتكافاً 
عنده الآدلة أو يرجبح هذا تارة وهذا ثارة يا هو حال طوائف من ا متكامين 

وإفلاآن يام لأاجلبا لوازم معلومة الفساد فى الشرع والعقل ٠ك‏ النزم 
جيم ل بعلبا فناء الجنة والنارع وأبو بو اهذيل انقطاع حركات أهل الجنة والنار 
والتزم قوم وم الاشاعرة » أن الأاعراض لا يوز بقاؤها حال على مافى 
ذلك من مكابرة للحس والعقل )١(‏ 1 

ويعجب ابن تبءيةمن المتكلمين جيث يحعاون هذا الدليل هو أصل دينهم 
واعانهم.و يجعاون النظر فى هذا الدليل هوالنظر الواجب على كل مكلف مع 
علمهم أن الرسول لم يدع الخاق ذا النظر ؤلا .هذا الدليل ولا أوجب علييع 
العم بالله عن طر بقه ١‏ 

حى دلو قدز أنه يح فى نقسه وأن الرسول أخير بصحته لم يلزم من 
ذلك وجوبه إذ قد يسكون المطاوب أدلة حكثيرة مكن الترصل اليه 
بكل منها (0) 

وأعجب من ذلك عنداين تيمية زعمهم أنهذه الطريقة هىطر يقة ابراهيم 
الخليل عليه الشلام فيها حكى الله عز وجل عنه بوه ه فلما جن عليه اليل 
رآى كوك قال هذا رنى » فلها أذل قال لا أحب الآفلين » 

وقرهم أنه 0 بالأفرل الذى هو الركة والانتقال على حدوث 
الكوا كب ووجود َدث لها 


()كقاب الموافقة حلاصم 
(؟)كتما بالنبو ا تلان تبميدص +٠‏ 

















ع ”7/ا -- 

وهذا خطأ فان اراهم لم يكن بصدد إثبات الصانع حتى يستدل بحادث 
على يدث وإنما استدل بأفول الكواكب.ومغيها على بطلان عبادتما وعدم 
صلاحيتها للا 'لوهية 

فرذا هوالمناسب لمصبود اراهير: فان قومهكانوا مقرين بوجود الصانع 
للعالم واحكنبم كانوا يشركون معه غيره فى العبادة » فأراد أن يبين لهم أنه 
هر المستحق لأءبادة وحده 

على أن فى ذلك افتراء ظاهراً على اللغة فى نظر ان تيمية » فليس فاللغة 
الآفول معنى الحركة والا :تقال ء ولايقال للثىء إذا هو تحرك من مكان إلى 
مكان أنه أفل 

ولو كان مقصرد ابراهيم الاستدلال بالحركة والئقلة لماكان هناك موجب 
لانتظار الآفول ؛ فان الحركة كانت مو جودة قبل ذلك (1) 

هكذا يستمن ابن شيمية ق نقل هذا المسلكا وغيرة مل سنالك المتكظلمين 
لائبات الله :عالى مستعيناً فى ذلك بابن رشه )١(‏ الذى أوسعبا نقضا فىكتاءه 
٠‏ ااحكشف عن مناهج الآدلة, 

وإن كانف ابن رشد نفسه لم يس من نقد ابن تيمية له . 

فان ابن رشد قال فى صدد نقده لطريقة المتكامين: : 

«وذلك أن الجسم السهادى وهو المشكوك فى إلحاته بالشاهد الشنك فى 


حدوث اعراضه كالشك فىحدوثه لاه لم دس حد ونه لاهو ولا أعراضه 


(١)كهتاب‏ الموافقة ١‏ ص مه ومابمدها 


() هوذياتوف الابدلس! بوالوليد ابن رشدالمتوق دنة وله هجرية 








ولذلك يذنغى أن يمل الفحص عنه من أمس حركة_ه وهى الطريق الى 
ها أراهيم عليه السلام فى قوله ( وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات 
والارض و ليكون من الموقنين ) - » 

فعلق ابن تبهية على وذه العيارة بعوله 

«قول هذا وأمثاله أن ابراهيم استدل بطريق الحركة هومن جنس قو لأهل 
اكلام الذين يذمهم أصحابه وسلف الامة أن ابراهم استدل بطريق الحركة 


0 


لكن هو زعم أن طرية-ة الخواص ) طريف-ة أدسطاق وأصحاءه ( حديث 


استدلوا بالحركة 8 حركة الفلك اختيارية وأنة شرك للتشميه ججوهر غير 


متحرك ( الصورة أو الله ) 
٠‏ وأوائكالمتكامون يولون أناستدلال ابراهيم بالمر 25 لسكون المتحرك 

يكون يحدثا لامتناع وجود حركات لاماية لها 

وكل من الطائفتين تفسد طر بقة الاخرى وتبين تناقضما بالآدله العقلية 
وحقيقة الام أن ابراهيم لم بسلك واحدة من الطريقين ولا احتج بالاركة 
بل بالآفول الذى هو المددب والاحتجاب » (1) 

ب - وأما الفسلاسفة فيقول ابن تيمية انيم سلسكوا طريقة الوجوب 
والامكان وقسموا الموجود الى واجب ويمكن بدلا من قديم وعادث 

وؤد ذكرابن سينا فى إشاراته الدليل على إثيات واجِب الوجود مقصلا 
ونقله عنه أبن تسمية فى حكتاب الموافقة وناقشه 

ونحن نذ كر هنا هذا الدليل بنصه نقلا عن الاشارات », ثم نعقب عليه 


(25)1ابالكشفيعن مهاهج الادلة ص 49ر ١ه‏ 











بنقد أبن تيمية 

قال ابن سينا : 
(تنيه) -« كل موجود إذا التفت اليه هن حيث ذاةه من غير التفات الى غيره 
فأما أن يكون كيك حب له الوجوة ف تفمله أولا يكون فان واجك قز 


المق بذاثة الواجب و+ردههن ذاته وهو القيوم - 


وان 0 يكحب ' جز أن مال أنه تدم بذاته بعد مافر ضض عو جودآ ل إن 


قرن باعتباز ذاته شرط ميل شر. طعدم علته صار تمتنعاً أو عثل شرط وجود 
علته صار واجيا , وإن : يشرن بها شرط لاحصول علة ولا عدمبا بق له فى 
ذاته الام الثالث . وهو الامكان , فيكون باعتبار ذاته الثىء الذى لا يحب 
لجع 

فكل موجود إما واجب الوجود بذاته أو ممكن الوجود حسب ذاله 
(إثار 5) - ماحقه فى نفسه الامكان فليس يصير موجودا من ذاته . فانه ليس 
وجوده من ذانة أزل من عدفة من حيت هو ممكن . فان ضار ادف 
وك فلحخضور ثىء أو غيتة 2 16 ممكن الوجرد هو من غيره 
تنبيه - [ما أن يتساسل ذلك إلى غير النهابهفيكون كل واحد من آعاد الساسلة 
مكنا فى ذاته واجخلة متعلقة مما ف-كون غير واجة أيضاً وتجب بغيرها وانزد 
هذا بناناً . : 
( شرح )-كل جملة كل واحد هنها مهلول فانمانقتضى علة خارجة عن آحادها 
وذلك لاع! [ها ألا تقصى عة ميلا هكون واجيةاغرة مكل ركفت راق 
هذا واتما يحب باحادها . وإما أن تقتضى علة هى الأحاد بأسرها فتكون 
معلولة لذات! ٠.‏ فان تلك أجمله واادكل ثىء واحد وأما: الدكل بمعنى كل واحد 








اع 


فليس يحب به اجمله . 

وإما أن يعَدَضى علة هى بعض الآحاد وليس بعض الآحاد أولى بذلك 
1 بعض إذكان كل واحد منها معلولا للآن علته أولىبذلك . 

وإما أن بقتضى علة غارجة عن الآحاد كلبا وهو الباق . 
( إشارة ) - كل سلسلة هترتية منعال ومعلولاتكانت متتاهية أوغير متناهره 
فقد ظور أنها إذا لم بسكن فيها [لامعلول احتاجت إلى علة خارجة عنها لكنها 
يتصل مها لاحالة طر فا وظبر أنه ان كان فيا مالييس به لول فهبى طرف 


ونهاية. 

فكل سلسلة نتتهى إلى واجب الوجود بذاتهء() . 

وقد اختار الرازى من المتكلمين ه-ذا الطريق من الاستدلال متسابعة 
لابن سينا ودكنه قرره بأسلوب آخر مبنى على بطلان الدور والقسلسل ٠‏ 

فقال فى الحصل : 

مس ألة ‏ مدر العالم ان كان واجب الوجود فهو المطلوب وان كان جائز 
الوجود افتقر إلى مؤثر آخر . فاما أن يدور أو يقساسل أوينتهى الى واجب 
الوجود وهو المطلوب . الخ (2) 

ويقول ابن تبمية ان هذه الطريقة التى اخترعبا ابن سينا ووافقه عليب-ا 
الوازى وادعى أنها من أشرف الطرق فى هذا الاب وأن جميع الطرق محتاجة 
اليبا هى طر بقَةَ صحيحة فىالعقل ومفضية الى أن هناك وجوداً واجبا » وأما 
إثيات تعبينه ف.<تاجونفيه الى دليل آخر () 


194 الى‎ ١54 اشارات من ى‎ )١( 
صفحه 3و‎ ١ ؟ ) منهاج السنة ح‎ ( ٠١8 فصل لارازي ص‎ )١( 











6 لاع 2 
ويدعى أبن تيهية أيضا أن هذه الطر يقةمسروقةمن طر يق الحدوث عند 
المتكلمين لان ابن سيناو هوالترع لها أراد أن تحافظ على نرعته الفاسفية 
قوله عا يش شه طريقة المتكامين )١(‏ 


6 


فليا رآم إستدلؤن على <دوث الجسم نظر يع الركيب جعل هو التركيت 


دللا على الامكان, ولا زعموا أن دليليم هو دايل اراهيم الخليل عليه 
السلام فى قوله ( لا أحب الآفلين ) مفسر ين اللآفرل بالمدركة , جعل هو 
الآفول بمعنى !لامكان فقال فى الاشارات _ : 

«قال قوم إن هذا الثى. الحسوس مر جود لذاته واجب بنفسهليكنك اذا 
نذا كرت ماقيل فى شرط واجب الوجد لم تد هذا الحسدوس واجبا وتلوت 
قوله تعالى ( لا أحب الآفلين ) فان اطوية فى حظيرة الامكان أفول ماء (,) 

ومعنى هذا فى نظر ابن تيمية أن الش.مس والقمدر والسكواكب ل تزل 
ولاتزالآفلة وان أفوها وصف لازم لها إذ هر », واماعمكنة والامكان لازم لها 

مع أن القصة نفيد أن الافول حادث ٠‏ وان هذه الاشيا. أفلت بمد أن 
ل تسكن آفلة 

وعلى ذلك فاستدلال ابن سينا بالآبة أشد بطلانا فى نظر ابن تمية من 
استدلال المكلمين 

وقد اعترض ابن تدمية على الدليلالذىذكره ابن سينا من وجدره كثيرة 
ونحن ناخص أهمها فما يلى : 

١‏ - إن قول ابن سينانى الدليل أن الممكن. إن قرن باعتيار ذاته شرط 


ه١ مهاج السنة + اص‎ )١( 
(؟ ) الاشارات ء ١ص ل؟م‎ 








صار اا أ ما 0 وان ١‏ رن ا شرط بق له دن ذائه الام الثالك 
وهو الامكان بيقتطى إثنات ذات ونا الممكن 0 وت تارة واجية وثارة متئعة 
وهذا بِقتضى أن اسكل بمكن ذاتأمغايرة لوجوده وأن تلك الذات يمكن 


اتصافها بالوجود تارة وبالعدم تأرة أخرئ 


وهذاباطل سواء ريك به قول من بعل المعدو مشيئأمن المعتزلة وتوم 


أو قول من يحعل اماديات النوعية فى الخارج مغابرة للوجود فى الخارج كا 
قوله من يقوله من الفلاسفة 

وهولم يذكر هنا دليلا علرحة ذلك , وججرد ماذكره من التقسيم لابيدل 
على وجود الأقسام الثلاثة فى الخارج , فيبقى دليله غَيرمةرر المقدمات 

؟ - إن هذا القول باطل على كل مذهب 

أما على قول نظار ااسنة الذين يحعلون وجودكلثىء عين حةيقته فظاهر 

وأما على قول القائلين بأن المعدوم ثىء الذين يفرقون بين الوجدود 
والثبوت فانهم لايقولون ذلك الا ف المعدوم و لايقولون إن الموجودالقديم 
ثبونه يقيل الو ود والعدم و يتصور عندهم ماهية مسةازمة للوجود تقبل 
الواجود و العدم 

وأما على قول متأخرى الفلاسفة الذين يجعلون وجود الممكنات زائد؟ 
على ماهياتم! : فتلك الماهرات انما تتحقق فى حال الوجرد ولامكن تجردها عن 
لخر نيد زر أن حكن عندم ماهية هى نفسها تقيل الوجودوالعدم 

فائيات ماهية تقب الوجود والعسدم وهى مع ذلك مسنلزمسة للوجود 
م يقله أحد . ش 

م - ان ه-ذا باطل . فم .| إذا كانت مستازمة للوجود امتنع أن تقل 














- هفلخ - 


العدم وإن كان 0 كنا امتنع أن تستازم الوجود فدعوى المدعى أنه 


525 و+جودها وعد مرا واأعا 0 ذلك تستازم الوجود ولا ان عدمما 5-2 
بين المتنافضين . 
وإذا قبل هى باعتيار ذاتم-ا يمن وجردها وعدمها ء وأما باعتيار سبها 
فاثه يجب وجودها قيل قول القائل هى باعتيار ذاتها يمكن وجودها وعدمها 
لس عه أنه يحب وجودها را بل معناه أما باعتمار ذاتها لاتستحق 
وجوداً ولاعدماً بللابدها منأحدهما باعتيارغيرها . والتقدير انهاموجودة 
فيكون الوجود ذا منغيرها واجبا . والوجود الواجب ولو بالغيرلا مان 
عدمه . فبذه الذات الواجبة بغيرها لاعكن عدمها بوجهمر. - الوجوه . 
وهب أنه لولا اليب الموجب نا لعدمت ) دكن هذا تقدر متنع فان 
السيب وا جب الو جود بذاته وهى من لوازمه ولاذم الواجتب بذاته سي 
عدمه . فلا يسكون مه ا 
وع-لى هذا الهج إسير ابن :.مية فى نقض هذا الدلل الذى ذكره ابن سينا 
وفناقشته مناقشة لم يسبقه الما فيا نعتقد أحد من المتكلمين . 

ج - وإذا ل تسكن هذه الآدلة النىاصطنعرا المتدكل.ون والفلاسفة 
صالرة لاثنات وجود أللّه تعالى 5 بل كانت قَّ غاية الضءدف والفساد 0 نظر 
ابنتيمية .فا هو اذن الدلل الذى يصلح لاثيات ذلك المطلب الاعظم عئده؟ 

ره ابن تيمينة أن هذا الدلدل يحب أن دوافر فيه شرطان . 1-_دهها 

. أن يكون مما اتفقتالمقول على حتسة : ولابعنى ابن تنمية بالعق.ل هنا 
تلك القوة النظرية الى تسير على قوانين الماطق ذتركب المجيج 
وتستخرج مما نانج وتسكون وظيفتها اءتخ_لاص المعانى اامكلبة من 


والاقسة 








الجرثيات الحسوسة الى غير ذلك مايدعيه الفلاسفة ولكنه بعنى به الفطرة 
العامة النى فطر الله الناس عليب! والى لم تفسدها الأهواء والتشيع للأقوال 
الفإسدة )١(‏ 


وثانيبا أن يكون شرعاً بمعنى أن الشارع قد استدل به وأ للناس أن 


يستدلوا به . 

فكل دليل7وافر فيه هذان الشرطان فووصحيح فى نظر أبن تيدية موصل 
الى المطنوب والا فلا اعتداد بة 
يقول ابن تيمية فى حكتاب النبوات 

د فالاستدلال على الخااق اق الانسان فى غاية الحسن والاسةقامة هى 
طريقّة عملية صح.حة وهى شرعية دل الت ر أن علمما وهدى الناس اليهسا وبينها 
وأوشد الها 

وه عقلية فان نفس كون الانسان حادثا بعهأن لم يكن ومولودآً وخلوتا 

من نطفة ثم من علقةهذا لم يمل جرد خير.الرسول بل هذا يعلمه الناس كليم 
بعقوطم سواء أخبر به الرسول أول بر . لحكن الرسول أمر أن يستدل 
به ردل به وبينه واحتج به فهو دله-لشرعى لان الشارع اتدل به وأمر أن 
يستدل به وهو على لان بالعقل تعلم ص 

وكثير من المنئازعين فالمعرفة هل صل بالشرع أو بالعقل لايسلكونه 
)١(‏ ينكر ابن تيءية على الفلاسفهما امطلدوا عليه من التفريق رين الوهم وااءةل وقوه لا<كام 


الئانىدون الاول وهوبرى اث ماك هه القطرة الليءةمن القضايا الكلية المماومة "كله حقوأنه 


ايس هاما بحصل بعضه من حك الوهم الباطل وبعضه هن - الفقل العادق وائما .»ل أن 


الك من الوحماا أطل 'ذاءر ف طلا ندوا»ا ان يدعي بطلا ندبدءوى كوه من كم الوهم هذا 


غم مكن (منماج داص 66١ا)‏ 














52 ١م/-‏ 
وهرعفلشرعى وكذلك غيره من الآدله المذ كورة فىالق رآن مث لالاستدلال 
بالسحاب والمط ر هو مذ ود قف القرآن ف غير ع وهو عقلى شرع فى 5 


قال تعالى ( أولم بروا أنا نسوق الماء الى الأرض الجر زفتخرج به زرعا :أ 
) حَ 


مه أنعامم وأنفسهم أفلد ببصرون ( فبذا 0 بالعيون 5 


وقال تعالى ( سنريهم آياتنا فى الأفاق وفى أنفسبم حى يتبين لهم أنه 


الحق ) ثم قال ( أولم يكف بر بك أنه على أنه كل شىء شبيد ) . 

فالآيات التى را الناس حى يعلدوا أن القرآن حق هى [ يات عقلية 
يستدل بها العقل على أن القَرآن حق وهى شرعية دل الشمرع عليّها وأص بها . 

والفرآن مأوء من ذكر الآيات العقلية الى بستدل ما العقل وهى شرعية 
لأن الشرع دل علبها وأر شد إلها() . 

وهنا نيحد ابن تيمية متأثرآ أيضاً بابن رشد فى اعتياره أن تسكون الأادلة 
شرعية جاء به الشارع ودعا الناس إلى الاستدلال بها مع كونها مغروزة فى 
الفطر والطبائع الانسانية . 

يقول ابن رشد فى كتابة ( الكشف عن مناهج الآدلة ) بعد أن نقد 
مسالك الم:.كامين فى اثبات الله تعالى وأورد علها كثيراً من النقوض ويعد 
أن نيك اطرق السحيحة المضة إل المين رجو كته ذال ماسة - 

«فبذهالطريق هى الصراط المستقيم التى دعا الله اله.اس منها إلى معرفة 
وجوذه ونبههم على ذلك بما جعل فى فط رمم من إدراك هذا المعنى 

وإلى هذه القطرة الأولى المغروزة فى طبائع البشر الاشارة بقوله تعالى : 
( وإذ أخذ ربك من بنى آدممن ظبودحم ذريتهم الآية ) (0)» 
)١(‏ كتاب النبوات ص 44 


(؟) التكشف عن مناهج الادلة لان رشد مي 50 


0 











- 
ويقول فى موضع آخر بعد ذلك بقلبل : 
«وإذاكان هذا وركذا فرذه الطريقة هى الطريقة الشرعبة والطبيعية 
وهى ان جاءت ما الرسل ونزلت ا الكتب :() 
وقد عرفنا فما سبق أ رن ابن تيمية كان لابعتد كبثيراً بالعقل ولابؤمن 
بسكفابته واستقلاله فى مسائل آلدين حتى ماكان منبا أصلا اغيره مثل الايمان 


بوجود الله 'تعالى وعلبه وؤدرته ونحو ذإك . وأن كل وظيف-ة العقل فى نظره 


3 قوم م جاءت به النصوص دون أن سكن من عنده 0 من اللادلة 


والبراه-ين . 

فاذا زأيناه يقد بشمدة تلك المسالك السابقة للمتكلمين والفلاسفة فلآنها 
لاتسةند فى رأيه إلى نص دينى رغم مايدعيه أصابها من نسيتها إلى الدين . 

وءن الح ق أن نقرر أن ابن تمية وابن رشد كانا على صواب.فيا عدا 
البسه من [فساد هذه الطرق والتحذير من لوحكم , فانم ١‏ طرق معّاصة 
صعب آضورها على كدثير من الذاس وفى مقدمتبا طول وخفاء ونزاع كي 
بحيث لامحكن إثباتها بطريق قطى . 

فسكيف تجدل سبيلا لتحصيل أشرف المطالب وهو الايمان بالله تعالى . 

وإذمن أَعَظم الارج أن :كلف العامة ومن لا قدرة لهم على النظر أصلا 
بتحصيل معنى الامكان والحدوث والتغير والجوهر والعرض وغير ذلك بما 
يدخل ف تركيب هذه الآدلة . ثم نقول لهم أنم لايصيم امام بالله إلا من 
هذه الطريق فنضيق امهم رحمة اله ونصدم عن سبيله ونكلفيم من الأمس 


ما لا يطيقون . 


)0 اأهدر نفده عي و 














بل لعل أولى من ذلك وأقرب إلى الفطرة وأضمن لاوصول إلى الغناية 


أن ندعو الناس إلى ما أرشد اله القرآن من النظر فى ماءكوت السهوات 
والارض وما فبم..) من #جائب تدل على عظم قدرة الله ثءالى وجسيم ذعهته» 
ونشرح لهم ما أودع الله فى الأشياء الختلفة من خواص ومنافع سخرها لهم 
وان كنك رهاط خلوق ف القوى والالات ناا 1د تحص ل فرق 
وحفظ حياته . 

هذه هى-بيل القرآن وه عند هن أنصف أهدى للقلوب وأش للصدور 
(يا أبها الناس قد جاءتسكم موعظة من ربكم وشفاء لا فى الصذور و ا 


ورحمة للرؤمنين ) 8 








اللعسلالثاشه - 


مرج أن نيز 
فى إشات الوحدانية 


وفى هذه المسألة أيضأ يعمد ابن تيمية إلى مسالك الفلاسفة وال -كلمين 


فبنقدها ثم يتخذ لنفسه طريقسة خاصة ينع فا إلى منج القرآن فى تقرير 


الوحدانية . 

ولابد هنا أيضأ من بين هذاه الفلاسفة والمتكلمين ونقد ابن تبممة 
01 ثم بان طريقته الى اختارها فى ذلك . 

اتفق المتكلمون والفلاسفة على أنه تعالى واحد بمعنى عدم مشاركة الغير 
له فى الألوهية ولسكنهم اختلفوا فى الطرق المؤديةإلى إئيات الوحدة له تعالى 
تبعأ لاختلافيم فى خصائص الآلوهية : 

خصو صيتها عند الفلاسفة هى وجوب الوجود بالذات . ولذلك عنوا 
ف أدلتيم زاثبات أنه لآ واجب وود غيره'. 

وأما عند المتكلمين تخصوصيتها هى الانف راد بالخاق والاختراع ولذلك 

قصدوا فى أدلتهم إلى إثشات أ نه هو الصانع للعالم و وأنه لا شريك له فى ذلك : 

(1) أما الفلاسفة فيق_ول ابن تيمية أن عمدتهم فى إثيات وحدة واجب 
الوجود حجتان . 


١‏ أحداضما أنه لوكان هناك واججان لاشتركا فى وجوب الوجود الذى 











-وغ4- 

هو مام الماهية وامتاز كل مهما عن الآخر با بخصه تحقيةا من الاثنينية» 
ومعلوم أن ما به الاشتراك غير مابه الامتياز فيكرن واجب الوجود مركا 

واملركب منتقر إل أجز اله التى هى غيره والافتةر إلى الغير بسكن . 

؟ د وثانتب)) أنبنا إذا إتفة-ا فى الوجوب.وامتاز كل هتبها عن الآخر 
مما خصه لزم أن يسكون المشترك مء_لولا للمختص وهذا باطل هنا وذلك 
لان المشدترك والختص ان كان أحدهما ءا رضاً للآخرازم أن يسكون الوجوب 
عاراضا لواحت أزمعروض] له . وعلى التقديرين فلا يكون الوجوب لازماً 
للواجب . 

وهذا محال لآن الواجب لا يمكن أن يكون غير وان . 

وإن كان أ<دهما لازماً لاخر لم يحز أن يسكون المشترك عللة اليختص 
لآنه حيث وجدت العلة:وجد المعاول : فيازم أله حيث وجد المشترك وجد 
اختضص , 

والمشترك فى هذا وذاك فيلؤم أن يسكون ما بخص بب#-ذا فى ذاك , 
وما نختص بذاك فى هذا وهذا محال رفع الاختصاص . () 

وبعد أن قرر أبن تيمية هاتين الحجتين على هذا الوجه قال . 

د وهذا ملخص ماذكره ابن سيذا فى إشارانه هو وشارحو الاشارات 


كالرازى والطوسى وغيرهما. » 


مم ذكر بعد ذلك أنالرازى والآمدى أجانا عن هاتين الحجتين بن عكون 


الوجرب صفة لبوتية ونحو ذلك من الاجوية الى "0 تصادف قدو لاا عنده, 


وأجاب هوعن ذلك من وجبين : 


() مهاج السته جد عي ٠249‏ 








3 أددهها المهارضة بالوجود وذلك أنه يتقسم إلى واجب وميكن‎ -١ 
وكل واحد هن الوجودين يمتاز عن الآخر خصو صيته فيازم أن يكون‎ 
الواجب مركا ما به الاشتراك ومابه الامتياز وأن يسكون الوجود الواجب‎ 
. معاولا 0 وكذلك يمان المعارضة بالماهية والحقية.ة وعووهها‎ 

- حل الشببة وذلك أن ااشيئين الوجودبين فى الخارج سواء كانا 


واجبين ال يمكنين وسواء ودر لتقم ف مرجوداين أو جوهرين أوجسءين 


ع حيوانين 2 غير ذلك ل يشرك أدرها لمكن ف الخارج ف ثىه هن 


خصائصه لا فى وجوبه ولا فى وجوده ولا فى ماهيته ولا فى غير ذلك واتما 
شاببه فى ذلك المطلق الذى اشتركا فيه ولا يكون مشتركا فيه إلا فى الذهن ٠‏ 
وهو فى الخارج ليس بكلى عام مشترك فيه , 

فالوجوب يو جد عاماً وخاصاً فالعام لا يكون عاما مشتر كا فيه إلا فى 
الذون ولا يسكون فى الخارج إلا خاصاً لاشتراك فيه فلم ببق فى الخارج ثىء 
واد مشترك فيه وميز . 

فرؤلاء الفلاسفة اشتبه عابهم مافى الآذهان بما فى الأعيان وتوهموا 
الآمور العمّلية أموراً موجودة فى الخارج . (1) 

ب - وأما المتكلمون فيقول ابن تيمية أن المتقدمين منهم اعتمدوا دليل 
القافع وظنوا أنه هو الدليل المذكور فى قوله تعالى ( لو كان فعا آلمة إلا الله 


0 


. يناقش اين تيمءة فى هذا الوضم مألة السكلى ويرد على ااقاثئلين بوجوده فى الخار ج‎ )١( 
من المذاذةسة وبري أن ذلك كات عبباً لحكتير من الخطاً في الامور الاشية والطبيعية‎ 
٠. ) 56 مهاج ء ص‎ ( : 

















وتقرير هذا الدا,_-ل على. ماذ كره سعد الدين التفتازانى فى شير حه على 
العقائد النسفية () 

انه لو أمحكن إذان لامكن بينرما تمائع بأن بريد أحدهما <ركة زيد 
وبريد الآخر سكونه لآ ن كلا متها( الحركة والسكون ) فى نفسه أمر يمكن 
وكذا تغاق الارادة بكل منهما إذ لا تضاد بين الارادتين بل بين الأرادين . 

وحيلذ إما أن حصل الأمران فيجتمع الضدان ٠‏ وإلا فيازم عأ حدها 


وهو أمارة الحدرث والامكان لما فيه من شائبة الاحتياج . 


فالتعدد مس ةلم لامكان القانع ألم:لزم ادال فيكون الا 2« 

وبء-د أن قرر السعد الدليل على هذا الوجه قال : 

« وهذا تفصيل مابمّال أن أدهماإن لم يقدر على عخالفة الآخرارم يزه 
وإن قدر لزم عجر الاخر . 

وبما ذحكرنا ندفع ما يقال أنه جوز أن يتففا من غير تمانع أو أن 
دون "الله الفة والماافة عي 314 لاستلزامما امال أو أن ممتنع اجبماع 
الأرادتين كا'رادة الواحد حركة زيد وسكونه معا » , 

ثم ذكر أن الحجة فى الآية اقناعية وأن الالازمة عادية على ما هو اللاق 
بالخطابيات 7 

وابن تيمية ورافق اازكامين على أن هذه حجة عقلية صيحة و لدك.نه 
إددكر علريم ‏ متابعا ق ذلك ابن رشد - أن سكون. هى طر بقة القرآن 
فى قرله.تءالى ( لو كان فهما آآطة إلا الله لفسدما ) . 


ويرى أن المقضصود من الآية نما هو بيان أمتفاع الالوهية من جبة الفساد 


)06 شرج العا د النسفيه ص 8١١‏ طبعة ممود شا كر هئة ٠91‏ م 











الناثىه عن عبادة ما سوى الله تعالى لانه لا صلاح للخاق إلا بالمعيود المراد 
لذاته من جرة غابة أفعالهم ونهاية حركاتهم وما سوى الله #هالى لا يصاح . 
فلو كان فيهها مع.ود غيره افسدما من هذه الجبة : 
فانه هو سب<انه هو المعورد الوب لذاته كا أنه:هو الرب ال#4الق 
بمشيئنه (1) 


فالآبة فى نظر ابن تيمية ليس المقصود منها تقرير توحيد الر.وبية وبيان 


أنه هو سبحانه الخالق لكل ثى. فان هذا الذوع من التوحيد كان يعرقه 


كم ن من العرب وغيرهم فى نظر ابن تيمية بدل-ل قوله آعالى ( وائن 
سألنهم من خاق السموات والارض وخر الشمس والقمر ليقوان الله ) . 

وقوله آءالى ( قل من الآرض ومن فيا إن كنم تعلدون سيةقواو نف 
لله 1 ).- . الآنات. 

ولسكن المقضود منها هو تقرير التوحيد ف الآلوهية بمعنى بمان امتناع 
وجود إله يستحق العيادة مع الله وهو تتضمن أيضا لترحيد الربوية . 

والحاصل أن ابن تيمية يرى أن برهان القانع الذى ذهب اليه نظدار 
المكامين كاف فى إثبات امتناع صدور العال عن اثنين الذى هو ترحيد 
الربوبية ولءكنه قاصر عن تو حيد الآلوهية . 

والقرآن [نما جاء بتقرير النوعين معا ) . 

ج - وإذا لم تصح فى نظر ابن تيمية أدلة الفلاسفة على التوحيد وكان 
دليل المتكلمين مع كر نه عقّلياً صحي-أ ليس هو دليل القرآن . 


. مهاج السنة ج لاص "لا‎ )١( 
. ##ليل ابن تيمية علي كاب السكشفٍ عن منا هج الادة لان رهد ص77‎ (0 














4م - 

فان ازن تيمية يوق برهانين على هذا.المطلب الآهم فى الدين أخذاً هن 
قوله تعالى ( ما اتخذ القه من ولد وما كان معه من إله إذآ لذهب كل إله ما 
خلق واعلا بعضيم على بعض ) . 

ويقول ابن نيمية إنه إذا انتى اللازم وهو ذهاب كل منهم بما خاق وعلو 
بعضبم على بغض فقد اث الملزوم وهو ثبوت إله مع الله : 

أما بان الملازمة الآأولى وهر ذهاب كل بما خلق فللأنه إذا كان معه إله 
امتئع أن يسكون مستقلا يخاق العالم وامتنع أيضاً أن يسكرن مشاركا للاخر 
معاون له لآن ذلك يستازم يز كل منهها والعاجز لا يفعل شية_أ فلا يسكون 
رناولا إها. 

لان أحدهما إذا لم يكن قادراً إلا باعانة الآخ رازم عجزه حالة الانفراد 


وامتنع أن يكون قادراحالة الاجماع فاته لا يكون قادراً حى يجعله الآخر 


قادرآ أو حتى يميئه الآخر . وذلك لا بجعله قادرآ ولا يعينه حتى يسكون 
هو قادرأ ولا يسكون قادرأ حتى يجعله ذاك أو يعينه فيلزم الدور . 

فامتنع إذا كان كل منهما تاج إلى إعانة الآخر فى الفعل أن يكون 
قادراً فامتنع أن يسكون (.كل واحد متبماحال الانفراد وحال الاجتماع فعل 
فتعين أن يكو نكل واحد مهتا قادراً عند انفراذه , 

وإذا كان كذلك ففعل أخدهما إن كان مسةازماً لفعل الا'خ ركان لايفعل 
شيئاً حتى بفعل الآخرفيه شيئاً لزم أن لايسكون أحدهما قادراً على الانفراد 
وعاد احتياجبا فى أصل الفعل إلى التماون وذاك ممتنع بالضرورة . 

فلابد أن يمسكن أحدهما أن يفعي فءلا لا إشاركه الآخر فيه . وحيلاذ 


1-6 








3 

فيكون مفدرل هذا مّميزاً عن مفعول ذاك ومفعول ذاك متميز عِن مفعول 
هذا فيذهب كل إله عا خلق هذا بمخلوقاته وذاك عخلوقاته . 

فتبين أنه لو كان معه إله لذهب كل إله بمخلوقانه وهذا ليس بواقع فانه 
ليس ف العالم شى. الا وهو متبط بخيره من ك8 اه المال:. 

وأما بيان البرهان الانى وهو قوله تعالى ( ولعلا بعضهم على بعض ) 
فانهها عتنع أن يسكو نا متساوبين فى القدرة لانهم) إذا كانا متساويين فى القدرة 
م يفعلا شيئأ لا حال الاتفاق ولا حال الاخئلاف سراء كان الاتفاق لازماً 
لا أو كان الاختلاف هو اللازم أوجاز الاتفاق وجاز الاختلاف . 

لآنه إذا قدر أن الاتفاق لازم هما فلآن أحدهما لا يريد ولا بقعل <تى 
بريد الآخر ويفءل وليس نه دم أحدهما أولى من تقدم الآخر لتساوبهما 
فيلزم أن لا يفعل واحد منهما . 

وإذا كان الاء+ةلاف لازماً ما امتنع مع تساوبهما أن يفعلا شيئا لآن 


هذا بمنع ذاك وذاك يمنع هذا لتسكانو الدرتين فلا يفعلان شيئاً : 


ا فان امتناع أدرهها مشروظ بمنع الآخر .: فلايسكون هذا مزوعاً 
حتى بمنعه ذاك . ولا يكون ذاك منوعاً حى نمه هذا فيازم أن #كون كل 
منهما ماذعاً منوعا وهذا متنع . : 

ولآن زوال قدرة كل منهما حال القائع [نما هى بقدرة الآخر فانه إذا 
كانت قدرة هذا لاتزول حتى تزيلما قدرة ذاك وقدرة ذاك لاتزول حتى تزيلها 
قدرة هذا فلا زول واحدة من القدرتين فيكو تان قادرين وكونهما قادرين 
على الفعل مطيقين له فى خال كرن كل منهما بمذوعاً بالآخر عن الفعل عاجرآ 


عنه حالء, لآنه جمع بين النقيضين . 











وأما إذا قدر امكان اتفاقبما وإمكان اختلافهما فان تخصيص الاتفاق 


بدون الاختلاف وتخصيص الاختلاف بدون الاتفاق >تتاج إلى من يرجح 
أحدهها على الاخر ولا رجح إلا هما ورجبح أحدهما بدون الاخر محال 
وترجيم أحدهما مع الاخر هو اتفاق فيةتقر تخصيصه إلى مرجح آخر فيلزم 
التساسل فى العلل وهو عتنم باتفاق العقلاء . 

نتبين أنهبلوقدر إطان وكانا متكافئين فى القدرة لم يفعلا شيأ لا حال 
الاتفاق ولا حال الاختلاف . 

فود ك1 ذا قدرهان أن يكون أحدهما أقدر من الاخر والأقدر 
عال على من دونه فى القدرة بالضرورة : 

ذو كان ثم آلحة لوجبعاو بعضيم على بعض ولم يكن الم:قل بالفعل إلا 
العالى وحده 

فتيين أنه لوكان معه آلمة لعلا إعضرم على بض كا تبين أنه كان يذهب 
كل إله با خلق (0 

هذا هو ملخض تقر ير ابن تيمية للبرهانين اللذين فى الاية الكريمة : 

ومن الحق أن نول إننا ل نيحد من سبق ابن تيمية إلى تفسير تلك الاية 


وتقر در مافيها من الادلة على التو حيد على هذا الا<دو من البسط والبيان ِ 


دح 


() مهاج الشنة ح ؟ من صفحة 58 الي الا 











مشكلة الصفات وموقف ابن تيمية من المذاهب الختلفة فنها 


تعتدبر مشكلة الصفات أمم المشا كل الكلامية على الاطلاق وأعظمببا 

تشعياً وأكثرها مثاراً للخلاف وتنازع الآراء'بين الفرق الختلفة من مثبتين 

ونفاهء حتى إنه من غير المرالغة أن نقول إنما هى الور الذى تدور عليه 
مباحث عل السكلام كله تقرياً . 

فبى متصلة بمسألة التوحي-د الذى هو المطلب الآقصى هذا العم ٠‏ كا أن 

ا تعلقا عسالة قدم العالم وحدوثه ومسألة الاختيار والجير وما الى ذلك من 


المسائل الى لانهم عل الكلام وحده بل هى من حدم البحث الفلسى أيضاً 
وفهذه المسألة بالذات يتجلى منهج ابن تيمية وطر يقته فى اانقد على أوضح 


صورهما وذلك لانما أمم ماوقع فيه الخلاف بيئه وبين خصومه سواء كانوا 
مثبتين أونافن 
ونحن نعرض هنا لبان المذاهب امختافة فىهذه المسألة على وجه الأجمال 
شق عل كل لاهن للد 01 لذ 1 
*م نعقد فصلا خاصا لبان مذهب ابن تيمية الاجمالى فى الصفات 
والقواعد العاءة التى أسسه عليها 


والصفات أنواع عختافة ها صفات سلوب 2 مثل القدم والوحدة )0 
)0 المقصود بصفات السلوب هي !اتييكون اله داخلا فىمذوومها شفووم القدم مثلاعدم الاولية 
ومفهوم الوحدة عدم الدركة وتحوذلك 




















ومنها صفات معارنى مثل الغ والقدرة() ومئها صفات أفعال مثل الخاق 
والرزق والإحياء والآمانة و#وذلك 

وكذلك الناس بأزاء 'اصفات فرق عتلفة فنيم عن يأبئها كلها و«نهم هن 
يشفيما كلما ومنهم هن يدبت 1 وينق ع 

والمشبور هن فرق النفاة ثلاثة : ١‏ الفلاسقة "م المعبزلة م الجومية 

١‏ - أما الفلاسفة (9) نذهروا الى أن واجب الوجود بذاته وا<د بسيط 
لاسكثر فيه بوجه من الوجوه . فهو ليس كسم ولا مادة جسم ولاصورة 
جسم ولامادة معقولة لصورة معقولة ولادورة مءقوله فى مادة ٠عقوله‏ ولا 
له فسغة اق ادم ولافى ال-ادىء الأقوعة له ولا فى القول الشارح ولا غير 
ذلك ما بنافى وحدة واجب الوؤجود ويساطته المظافة () 

ولكنهم مع ذلك .قولون إن خدير #ض وكال #ض و<ق خض وإنه 
عقدل وعاقل ومعقول وعشهق وعاشق ومعشوق ولذيذ وماتل ولذة 

بل ويثبتون له الء-لم والقدرة والارادة ووها من ااصفات ونزعءون 
أن ذلك لاتستلزم الكثرة والتركيب فى ذاته لآن مفبوم ذلك كله عندمم ثىم 
واد هو نفس الذات 

يقول ان سينا فى النجاة 


«فاذا حققتتدكون الصفة الاولى لواجب الوجود انه إن" وموجود ثم 


)١(‏ صصفاث اللا فيشي التى تذل علىممنيز أثد هلى الذات عند المتكامين بممنىان الذا تلا تكو نحتاجة 
ف نحتقها اليها 


(1) المقصود هؤلاء هم متفاسفة الاشلام كالفاد ابيا بن سينا الذ.ن حا ولو ١|‏ لتو فيق بتنا انأسفة 
اليو نا نيهو بين الدين : ١‏ 


(©)النجاة لابن سينا ص ]لام وما بعدها 








الصفمات الاخرى يكون بعضبا الماءين فيه هذا الوجرد مغ اضافة وبعضراهذا 
الوجود مع السلب وليس ولاواحد منماموجيا فى ذاته كثرة البتة ولامغايرة 

فاللواق تذااط السابٍ أنه لوقال قائل فى الآول ( بلاتحاش ) نه جوهر 
لم يعن الا هذا الوجود وأنه مساوب عننه السكون فى موضوع واذا قيل له 
واحد لم بءن به الاالوجودنفسه مسلوبا عنه القسمة بالكم أو الول أومسلوبا 


عنه الغير بك 


واذا قيلعةلوعاقلومعة ل لم يعن بالحةيقة الاأن هذا الوجودمسلوب 


عنه جواز خالطة المادة وعلا قبا 2 اعتمار إضافة ماء 

الى أن يشول 
٠‏ «فاذا عقلت ضفات الآول الحق على هذه الجبة لم يوجد فيها شثىء يؤجب | 
إذانه أجزاء (رمكةة بو جه منالوجوه )0 2 

وخلاصة هذا | اذهب أن راجب الوجود واعد بت.ط لاا كثرة فيه 
لاذه:_ا ولا خارجا وكل مأ يعير به عنهمن أمواء فر جعه الى مقووم واحد هو 
نفس ذاته مع ملاحظة سلب أواضافة 

ولما كان اليارى يعقل ذاته ويعقل مايصدر عنها من معاولات وكان ذلك 
موضما للكثرة فى ذاه ضرورة تعدد العلوم بتعدد المء-لومات أجاب عن 
ذلك ان سينا قتا به الاشارات بقوله 

0 وم وتنسسه ولء_إك تقول ان كانث المعقو لات لا تود بالعاقل ولا 
لقضب,ا مع بعض كا ذكرت ثم قد سلمت أن واجب الوجود يعفل كل ثىه 
فليس واحدا حمأ بل هناك كثرة 


41١و4٠١صقاجنلا‎ )١( 























فقول إنه | كان يعمل ذاه رذاته م يأزم .و ميته عمللا بذاته لذانه أن 
يعقل الكثرة جاءت الدكثرة لازمة ار لاداخلة فىالذات مقوءة ما(١)‏ 
وجاءت أضاً على ترقت 

وكثرة اللوازم من الذات مباينة أوغير مبايئة لاتثلم الو<دة 

والآول يعرض له كثرة لوازم إضاف-ة وغير إضافية وكيرة. ساوب 
| واساب ذلك كثرت |الاخواء كن 0 لذلك قَْ وحدانية ذاته )2( 

ويةولادن تبهدية أن عم_دة وؤلاء الفلا سفة ف أفى ألصفات فى حجة 
التزكيب ويقررها مكذا 

لوكان د صفة لكان رك ولراك مفتهر الى أجزائه وأجزاؤه غيره 
والمفتقر الى غيره لايةون واجبا لنفسه 0( 

وقد ذكر الغزالى ليم هذه الحجة فى كتابه التهافت ورد عليها (4) 

وقد اقتنى أبن تيمية أثره فى ذلك و ناقشهم فيها مناقشة مسةفيضة 

1 برى أن الفاظ هذه الحجة كبا جملة معنى أنكل لفظ منبا تمل 


د معنن و ند لايد من قر ضيح المراد هن كل لفظ أولا حى يتكلم فيه 


فلفظ المركب متلاقد يراد به ماركبه غيره أو ما كان متفرقا فاجتمع 3 


ماقيل التفريق والله تعالى مزة عن هذه المءاى اتفاى 


(١)وءذءالهاولة‏ ين بن-.ة | نتقد! ةط ام التو فيق بين المل-فة التي تقول ان الاول لايعل الا 
ذاثهوبين الدين الذي مله هالا بكلثى 
(؟)إشاراث <اص الا 


(؟)منهاج<اص144 











وأما الذات الموصوفة بصفاتما اللازمة لها فاذا ميتم هذااتركياً كان 
ذلك اصطلاحاً ل.كم ايس هو المفهوم من افظ المركب ولم تستطيعوا أيها 
الفلاسفة اقامة الدليل على نفيه , 

فقواكم اسكان مركياً إن أددتم ادكان غيره ركه أو دكان ج>تمعاً بعد 
افتراقه أو لكان قأبلا للتفريق فاللازم باطل فان اكلام انما هو فى الصفات 


. اللازمة للدوصوف الذى يمتنع وجوده بدوأها . 

وإن أردتم بالمركب الموضوف أو ءا يشمبه ذلك فل قاثم أن ذلك ممع , 

وقول-ك والمركب مفتقر إلى غيره قيل أما المركب بالتفسير الأول فمو 
مفتقر إلى ما ع وهذا تع على الله تعالى . 

وأما الموصوف بصفات الكال اللازمة لذاته الذى سميتوه أنتم رركا 
فليس :ف إتعتائه هاما .و حب كته مفتفر أ إلى مزق له . 

فان قاتم هى. غيره وهو لا يوجد إلا بها وهذا افتقار اليبا قيل لم ان 
أردتم بقر لم هى غيره انها مباينة له فذلك باطل . 

0 دم أنها ليست إياه قيل لك وإذا لم تكن الصفة هى الموصوف 7 
فأي شور هذل 

فاذا قاتم هو مفتقر اليها قب-لى أتريدون بالافتقار أنه مفتةر إلى فاعل 
يفعله أو حل يقيله أم تريدون أنه مستلزم لا فلا يكون موجوذاً الا ودو 
مه ف با 

أما ااثان فأى بحدورقية وأما الأول فال [ذ 'لصفة اللارقة للخو ضوف 


لا يكون قاعلا لها () 


)0 مهاج من ص 188 إلي 15١‏ 

















وهسكدذا بمضى ابن تيمية فى نقض حجدة الفلاسفة على عادته من الدقة 
فى التحديد . 

ثم هو من جرة أخرى ينسكر علهم قر لهم إنه عشق وعاشق ومعشوق 
وعقّل وعافل ومعةول ويرى أن هذا اءتراف م بم بقيام الصفات بذاته تعالى 

وأما دعوى أن هذه الألفاظ ! كلها تعبيرات عر.ى ثىء:وا<د هو نفس 
الذات فغلومة الفساد يضرورة العمل : فان هذه حقائق متنوعة . فان جعلت 
١<داها‏ هى الاخرى كان ذلك مثابة قولنا ان حقيقة السواد هى حقيقة الطعم 
وحقيقة الطعم هى حقيقة الارن وتحو ذلك 

وكذلك أتكر علهم قرلهم إنه عالم وقادر وحى ومريد مح قولهم أن 
عليه عين قدرته » وقدرتهتفس إر زرادتة وإ رادره هى <. انه واكل هوالذات , 

فان من المعلوم ببدائه العقول أر تف القائم بنفسه ليس هو القائم بغيره 
والموصوف ليس هو الصفة فليس العم «ثلا هو العالم أو المعلوم ؛ ليس العقل 
هو العاقل ولا المعقول . 


بل العييز بين مسحى المضصدر واسم الفاعل دسم المفعول مستهزن ىَّ قطر 


العقول ولغات الأمم جل أحدها هو الآخر متتهسى ااسفسطة () 

ب - وأما المعتزلة فبعد أن اتفقوا على ننى الصفات الزائدة على الذات 
اختلفت عباراتهم عنما . 

وم من جعلوأ وجو ها للذات ت كا ى الحذيل الى#_لاف فقال إن الله عالم 
بعلم هو ذاته وقادر بقدرة هى ذاته . 


أ الذات تسمى ناعتبار تعاقيا تألمه علوم علا وبالمقذور قدرة 


, وما بمدها‎ ١/٠ ص‎ ١ الموافته ه‎ )١( 








-/ة- 


ونحو ذلك () 


ومنهم من جعلما دود إلى معني الساب © هرمشورر من النظام والجاحظ 


فعنى كونه الى عالما عندهما أنه ليس يحاهل ودحنى كو نه قادراً أنه ليس 
يعاجن وهكذا ٠.‏ 

0 من أثيت أحوالا وراء الذات كا هاشم فقال بأن لله عااية 
وقادرية لا علا وقدرة وقال بأن هذه الأدوال أوست بمو جودة و 
معدومة (2) إلى غير ذلك مما اختلفوا فيه من التفاصيل . 

والحجة الى اعقمد عابها المءتزلة فى ننى الصفات قو لبم : 

انها لو كانت زائدة علىالذات فاما أن تسكون عحدثة فيازم قيام الحوادث 
بذاته تعالى وإما أن :مكو ن قديمة فيلزم تعد القدماء * 

وقد كفر النصارى لولبم بقدناء ثلاثة . فكيف يمن أثيت أ 
ذلك () . 

وقد اكش ان كممية وذه الحجة للمءتزلة عثل د ناقش 4 من قبل حجة 
الفلاسفة فقال ؛ 

أما قواكم إنه يلم على تقدير كونها حادثة قيام الهو ادث بذاته تعالى 
فبذا اللازم اهس بباطل إلى يوز قيام الحوادث بذاته ٠‏ 

وأما انه يلزم على تقدير قدمها تعدد القدهاء فيةال ل.كم إن أردم بذلك 
أن يكون الآله أ كثر من واحد فالتلاذم باطل .٠‏ فليش بحب أن تدكون 
صفة الإله إهأ , 

)2( التبصير فى الدين ص 7 ؛ والانةصار ص 76 . 


0( الت.صير ص ؟ ه ٠‏ 
() شرع المقاعيد ج ؟ ص 5ه , 














وإن أردتم أن الصفة توصف بالقدم فليس المراد أنما نوصف به على 
سبيل الاستقلال فان الصفة لاتقوم بنفسما ولا تستقل بذاتها.و(-كانما تكورن 
قديمة بقدم موصوفبا : فان الصفة لازمة للموصوف وتابمة له تسكون قدعة 
بقدمه وباقية ببقائه لا أنها تسكون قدعة بقدم خاص أو باقبة ببقاء خاص , 
ون إذا ذ كر نا الله بافظ مظبر أو مضمر دخل فى مسمى اسمه صفاته 
فن قال دعوت الله أو عبدته لم برد بذلك آنه دعا أو عد ذاتا بحردة عن 


الصفات فان وجود مثل هذه الذات فى الاعيان متنع ولا أراد أنه دعا أ 


عيك ألله الخى العليم القدير السميع اليصير الموصوف بالعلم والمدرة 0 


صفات الكال 

على أنك دتو نأمماءه تعالى فتطلقون عليه حياً وعلها وقديرآ ويمتسع 
وجود حى عليم قدير لاحياة له ولا علم ولا قدرة . فاثات الاسماء دون 
الصفات سفسطة 

وأما قرلكم إن التصارى حكفر وا باثيات قدماء ثلاثة فخطأ بل كان 
مناط كفرثم هو إثيات آلهة ثلاثه بدلءسل قوله تعالى ( لقدكفر الذين قالوا 
إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد ) ولم يقل وما من قدي إلا قديم 
واحد ٠‏ 

فدلت الآية على أنبم كانوا يعتقدون أن الآلهة ثلاثة وأن هذا هو الذى 
كنرراه () 

ولما كان الفلاسفة والمعتزلة جيعاً يرون أن إثيات الصفات ذل بالتوحيد 
بناء على فبمهم لمهنى الواحد والاحد فق-د ناقشهم اين تيمية بأنه لايوجد فى 


ع١ التهاج ح‎ )١( 











لع العربٌ ولاق عامة اللغات أن ألذات الموصوفة بالصفات لانسى راخدا 
وأحدآ.ق النق:ؤالاثيات بل المنقول بالثواتر عن العرب تسمية الموصوف 
بالضفات احم 1 ووحيدآ ونحو ذلك 1 

ويستشهد ابن تبمية أذلك بول الاهام أحد فى رده عل الجهمية 


0 قالت الجومية لما وصفءا ألله هذه ألصفات إن زهم أن أئله وثوره والله 


وقدرته وألله وعظمته مد فلم يول الاصارى حين زعم أن الله ل" بزل 


ونوره وَل بزل وقدرته 

قلنا لا نقول أن الله ل بزل وقدرته ول يزل ونوره ولكن نقوللم يزل 
الله بقدرته وثوره لا مى قدر ولا كيف قدر 

فقالوا لا تكونون موحدين أبدأ حى تقولوا كان الله ولا شىء فقلنا 
نحن نول قد كان الله ولاثىء واسكن إذا فلنالم يزل الله بصفاته كلها أليس 
إا صف إلبا و1 ممع صقاتة 

وضر بنا لبم فى ذلك ملا فقانا ليم أخبرونا عن هذه النخلة أليس ابا 
جذع وجتكرون و ليف وسددف وخعوص وججار وأعمها أسم واحد و“عيت 
خلة جميع فاتها فكذلك الله وله المثل الاعلى جميع صفاته إله واحد » 

إلى أرت يقوك 

وقد معى اله رجلا كافراً اسمه الوليد ابن المغيرة المخروى فقال ( ذرف 
ومن خاققت وحيداً) 

وقد كان هذا الذىماه وحيداً له عبنان وأذنان ولسان وشفتان وبدان 


ورجلان وجوارح كثيرة فقد ماه الله يبجميع صفاته وحيدآ 











1١-‏ مذ 

فكذلك الله وله المثل الاعلى هو جميع صقاته إله و احد () 

ا اجبمية أتباع جبم ا؛ بن صفوان () فكانوا يقولون أن الله تعالى 
لابوصف بشىء ما بوصف به العراد فلاوز أن يقال فى حمّه إنه حى أوعالم 
أو ود أو موجود أرنحو ذلك لآن هذه صفات تظلق عل العبيد 

ونا يقال له قادر ومو جد وغالق ووه لآن هذه ااصّفات عدم لا 
يوصفم العباد إذ أنهمكا: نوا جبربة يرن أن الء.دلاقدرة له و لااختيار() 

ويظبر من حكاءة أن قبمية لهذا المذهب ومناقشته أن أحابه لم يكونوا 
على رأى واحد فى الننى بل إن منههم من ننى الصفات والاسماء صراحة 
ومنهم من نفاها واق نقائضها أيضأ ومنهم من توقف فى ذلك 

يقول ابن تيمية فى منهاج السنة 

د ولمكن نفاة الصفات يسمون كل من أثيت شِيئاً دن الصفات مثديها 

بلالمعطلة المحضة الاطنية نفاة الا مماء يسهون هن مى الله بأسمائه الحسنى 
مشبها فيقولون إذا قلذاحى عليم نقد شسهناه بغيره من الاحماءالءالمين وكذلك 
هر تميع بصير فقد شاه بالإنسان السميع البصير ٠‏ وإذا قلنا أنه موجود 
فقد شهناه إساثئر ا موجودات لاشترا كبا فى مسعى الوجود 


فقيل ؤلاء فقولوا ليس موجود ولا حى فقالوا أو.من قال هنهم إذا 
قلن! ذلك فد شيبناه بالمعدوم 


5 ١ 

)١‏ توف هده الغبار: ق كعاب غخطو طا يداو | كيت العر عة منواق (رى الاماء أحد ء 
و ق وط بداو ر عه تمبواق:ز في 

طائفة المهمية والممتزلة ) كلامرقم مقو 


(؟) ظهر الجهمبخر اسان قأواخر الدولة الاموية ويقال اناصله منتر مذ وقتلزقي بع ضالحروب 


شذة 178 وكان يقول باخر وغاق | لقر أن و نني| لم ,التجددات وننى الخلود (حاشية ا لتبصيرص6ة) 
(*) التصير فى ادبن ص 4< 








ويعضهم قال ليس بمو جود ولا معدوم وحى ولا ميت 1 
:فقيل هم فقد شببةمره بالممتنع إل جمك نوه تفمه محنعاً ٠‏ فانه كك يعتنع 


اجماع النقيضين يمتنع از تفاع النقيضين 

0 قال أنه مرجود ومعدوم فَقَد جمع بين التقيضين وهن قال ليس 
يعوجود ولامعدوم فم النقيض .ين وكلاهما متنع فكيف يكون واجب 
الو+ود نع الوجود 

والذين قالوا لانقول هذا ولاهذا قبل لحم عدم علدكم وتولكم لاببطل 
الحقائق فى أنفسها بل هذا نوع ءن السفسطة » 

إلى أن شوك 0 

د هذا كان جرم أمام هو لاء وأثاله بقولون إن الله ليس بثى-وروى 
عنه أنه قال لايسعى باسم يسمى به الخلق فلا يسميه إلا بالااق القادر لآنه 
كان جبريا يرى أن العبد لاقدرة له ورمما قالوا لس بثىء كالاشياء )١(‏ » 

وإذا كان ابن تيمية قد ناقش هذه المذاهب الثلاثة السابقة وأفاض فى 
أبطاها فان شرها فى نظره ثم الجبمية لآنهم غلوا فنفوا الأسماء والصفات 
بيخلاف المءتزلة مثلا فانهم وإن نفوا الصفات فانهم أثيتوا الاسماء والاحكام 

ولهذا كأن الجبمية فى نظره كفارا وخا رين عن الثننين والسبعين ذرقة 
ال افترقت الها اللآمة . ْ ْ 

بل ويزوى ابن تتتميةعبد اللهين الماك 1 ه من الطلف دكن سول 
(إنا لنحى كلام الوود والنصارى ولا نستطاييع أن نحى كلام الجهمية ) 9) 


(0 متياج < 1 ص 7149 و7402 


(؟).تموءة الر-ائل الحكبري ص ١١١‏ و ١44‏ رعالة الفرقان 

















وافظ الجهمية عند ابن :يمية قد يسكون علياً على هذه الفرقة الخاصة الى 
تفسب إلى جبم وتارة يتوسع فى استعاله فيجمله شاملا ليع فرق النفاة : 

فثال الآول فوله فى رسالة الفرقان : 

م أرائك كتفأة الضفاتمن الجومية ومنوافةهم من إلمءتز له وغيدثم 
وكالفلاسفة فيجملون ما ١:تدعره‏ برأهم هو الحم الذى يحب أتباعه )0 

تذكر الفرق الثللاث هنا متهايزة متخايرة 7 

ومثال الثانى قوله فى منهاج السنةٍ عند كلامه عن مناظرة احمد بن حنبل فى 
مساله على الف ان" 

دوم كن المناظرة 8 المعتز له وحدمم بل كانت مع جذاس الجرمية من 
المءتزلة والنجارية والضرارية وأنواع المرجئة فكل معتزل جومى وليس كل 
جبهى معتزلياً 505 جا أشد تعطيلا آنه فى الاسواء والصفات 2 والمءتزله 
فى الصفات 69 5 

خمل اعم الجومية متتاولا يع أحاب وله المقالاات : 

ولسكن ما لاشك فيه أن ابن ت.مية نما كفر الجبمية الذين ه أصواب 
جم وحدم لاجفنس الجومية الشامل للمء-تزلة وغيدثم بدليل قرله 3 الهاج 7 

«واتما نازع فى ذلك ( ثبوت الصفات ) الجبمية ومم عند .لف الآمة 


وأئتها وجماعتها من أبعد الناس عن الايمان بالله ورسوله ووافةتهم المعستزلة 


ونحوهم من ثم مشمور ون بالابتداع ©) » 


)١(‏ الصدر نفسه والصفحة نفسها 
() متهاج ح اع حدم 


(©) مهاج + لاص + 





بق الكلام على مثبتة الصفات والمشهور «نهم فرقتان: 

١-الأشاعرة‏ ؟ - السكراهية 

()- أما الاشاعرة عورم يثبتون لله عز وجل صفات سبع يسموتما 
صفات المعانى وهى العم والقدرة والارادة والحياة والسمخ والبصر والكلام 
ويثيدذون ها أحكاما أربعة : 

١‏ - أن هذه الصفات ليست هى الذات بل بز'ئدة عليرا فصاع العالم عندمم 
عام بعل وحى حياة وقأدر بقدرة وهكذا . 

- أن هذه الصفات كلها قائمة بذاته تعالى لايجحوز أن يةوم شىء نبا 


لغير ذاته لآن الدلئل دل على أنه متصف با ولا معزى لاتصافه با الا قيامها 


بذاته حتى لو قانا أنه الى كان هو بعينة مفووم قو لنا قام بذاته عل ولو قلنا أنه 


ميد كأن هو مقوم ةو لنا قاقت به إرادة وهكذا , 

قلا دون الصفة صمة و لج إذا قادكت به لا لغيره . 

- ان هذه أأصفات كبا قدعة لانها إن كانت حادثة كان القديم إما محلا 

للدرادث وهر ال أو متصفا بصفة لا تقوم به وذلاك أظبر فى الاستحاله 

؛- أن الآ ساى المشتقة لله تعالى من هذه الصفات السبع صادقة عليه 
د وأبداآً 8 قور 3 القدم كان خآ قادرآ عالاً ع مير متكلما )00 

وابن تيمية يوافق الأشاعرة فى قرطهم بأن هذه الصفات قائة بالذات . 
وأدكلة 0-0 عامهم قوط 5 بقدمرا واؤومها لاذات أزلا وأبدآ و3 

فان هذا وإن سل فى صقة الحياة مثلا قلا يمسن تسليمه فى مثل العلل 


والارادةالمتعلقين بالمتجددات والكلام الذى هوحروف وأصوات مسموعة 


)0 الاقتصادن الاعتقاج للغز الي من ص ١‏ !لي 1لا 














ومنزلة على الآنبياء ٠‏ وكذلك فى مثل السمممع والبصر المتعلقين بالمسموعات 
والمبصرات 

أما العم بالحوادث فلا بد من القول بتتجدده تبعاً لتجدد تلك الهوادث 
فاتب الله سبحانه إذا كان قد علم فى الازل أنزيداً سيوجد فى يوم كذا 
5 وجد زيدءفان بتى هذا الدلم على حاله كان جبلا لاعلا »إن عل بعد الوجود 
أنه وجد نقد تير العلم الآرل لا حالة . 

وكذلك الارادة لا يمل إرادة واحدة قديمة قد تعاّت فى الآزل بايحاد 
العالم فيا لا بزال فان هذا قول بتأخر اهراد عن الارادة الدامة هن غير عائق 

فانه مبما تمت القّدرة والارادة وارتفعت العوائق عنهها وجب حص_ول 
الأراد لا حالة 

وإذآ فلا مناص هن أحد آمرين [ما القول بقدم المراد على فرض قدم 
الارادة الموجبة له وإما القول بارادات حادثة فى ذاته ته الى ٠تمددة‏ بتعدد 
الأرادات , 

والكلام أيضأ كيف يكون قدا أولازماً الذات مع أن فيه أخياراً عماهضى 

فسكيف قال الله فى الآزل ( إنا أرس انا نوحا إلى قومه ) ولم يكن لق 
نوحا بعد ٠‏ وكيف قال فى الازل لموسى ( اخلع نعلبك ) ولم لق بعد مومى 
وكيف أمى ونهى دن غير مأمور ولامنهى 

ومن الق أن :قول إن هذه الاشكالات الى أوردها ابن تيمية على 
هذهب الآشاعرة قديمة وقد است كلما كيار الأشاءرة أنفسبم حنى أنااغزالى 
أرردها ف اكدات الاقتضاد"(1) وأجان عترا' نان هذه الضفدات وإن كانت 


)6 الانتصاد في الاعتقاد ص ده م-4! 





-52:5 
قديمة فلوا نعلهسات حادثة 
فاليارى تعالى فى الآز ل عل بوجود العالم فى وقت وجوده وهذا العلم صفة 
واحدة مقتضاها فى الازل العم بأن العالم يكون بعد . وعند الوجود العلل 
بأنة اين ٠.‏ اويددة العلم بأنه كان 
وهذه الا<وال تتعاقب على العالم ويكون مكشو فا لله تعالى بتلك الصفة 
وهى لم تتغير وإنما المتغيرأ <وال العالم 
وعلى قياس ذلك يقال فى سائر الصفات (1) 
وحقيق هذا أن الاشاعرة جعلون الصفات ثلا ثة أقسام : 
١‏ - حقيقية حضة كالسواد والبياض والوجود والخياة 
؟ - حقيقية ذات إضافة كالعل والقدرة 
م - إضافية حضة كالمعية والقبلية والصفات السلبية 
فالقسم الآول لا يجوز عدم بالفسية إلى ذاته تعالى التغير فبه مطلقاً 
والقسم الثا كَّ يوز مطلقاً وااقسم الثانى لا يجوز التغير فيسه ذاته : ولمكن 
بجو و فى متءلقه 9) 
“والخلاصة أن ابن تيمية برى أن الاشاعرة وإن أصابوا فى إثيات تلك 
الصفات فقد غلطوا فى قوهم إنها قديمة أزلية لازمة للذات أزلا وأبداً ليس 
شىء منها متعلقأ عشيئنة تعالى واختياره . 


يدول ابن تءمية فى رسالة الفرقان م ماخصلة : : 


دوان كلاب ومن بعسه كلاش -رى ٠‏ وأف الى اس العلا نسى ومن البعيم 


)١(‏ المصدر تفده ص ود 


(0) شرح الموانف م ص 4؟ 
































أثبتوا الصفات لكن لم يأبت.وا الصفات الاختيارية فثل كونه يتكلم مشيثته 


ومثل كون فعله الاخترارى يقوم بذاته ومثل كونه يحب وبر ذىءنااؤ»:ين 
بعد اعانهم ويغضب ويبءض الكافرين بعد كفر عُ 
ومدثل كونه يرى أفال العياد بعد أن يعملوها يا قال تعالى ( وقل اععلو ١‏ 
فسيرى الله عما-كم ورسوله والممنون ) فأثيت رؤية مستقبلة 
ومثل كونه نادى موسى حين أى بنداء قام بذاته ولم يناده قبل ذلك 
والقرآن والاحادرث رأقوال الساف والائمة كلها تخااف هذا وتدين أنه 
ناداه <ين جاء وأنه يتكلم بمشيئنه فى وقت بكلام معدن كا قال تعالى ( ولقد 
خلقنا كم م صور ناكم ثم قاما للملا اسجدوا لآدم ) وأنه إذا خاق اللخلوقات 
ام وصسع أصوات عباده وكان ذلك مشيئته وقدرته اذ كان خلف-ه هم 
عشيئةه وقدرته و.ذلك صاروا يرون و يسمع كلامم (0ء 
ب - وأما الكرامية (1) فكانوا ءن الغالين فى الاثمات حتى كان زعيمهم 
جمد بن كرام يول إن الله تعالى جسم وأنه ماس للءرش والعرش مكان له 
وجوزوا قيسام الحادث بذاته تعالى وقالوا تحدث فى ذاته أقواله وأفماله 
وإدراكه للسموعات والمبصرات وسموا ذلك تسمعاً وتبصراً وزعموا أن 
هذه أعر ا ضتقوم بذانه ويسمونها الاق والقدرة عندم تتعاق بهذهالوادث 
والنخلوق بقع تخت الاق لاتتعلق به القدرة 
وقالوا إن كل اسم يشتق له من أفعاله كان ثابتأ له فى الازل مل الخالق 
والرازق والمثءعم فهو عند كان خالةاً قبل أن خلق ورازقا قبل أن رزق 


)0 توعة الرسائل الحكيرى ء اس ٠١١‏ وما بعدها 
م( هم اتباع حمد بن كرام من الجسءة وكان له أتيام كتثو ون فى شر اسان وفاسطين 
وصجتان :وفى سنه ه20 ه (حاشية الابصير. ص0ه ) 








اد 


رضنا ول أن أنهم 
وفرقوا بين القول واا-كلام فقالوا إن كلامه تعالى قديم وليس عسموع 
ومعناه القدرة على التكليم والتكلم . وأما فوله خادث وهوحروف وأصوات " 
مسموعة )١(‏ الى غير ذلك ما ذهيوا اليه فى باب الصفات 
وهنا ند ابن تعية مس مذهب السك رامزة مسأ رفيقاً ولا يشتد فى نقّده 
كا فعل مع الطوائف السابقة وذلك اوافقتهم له فى كثير من أصول مذهيه 
فقد جوزوا ما أسلفنا قيام المولدث بذاته تعالى بل ربا كانوا أول من 
أحدث هذه المقالة فى الاسلام وأثبتوا انه تعالىيوصف بااصفات الاختيارية 
فهو يتكلم عششيئته وهو يريد بارادات خادثة فى ذاته ويسمع ويبصر كذلك 
لمع وبصر حادثين فى ذاته 
ونقطة الفرق بينهم وبين ابن تيمبة انهم منءوا قنام حوادث لا أول لا 
بذاته وجعلوا لما يحدث بذاته ابتداء كا أن ماحدث فى ذاته عندم ليس قابلا 
لازوال 
اما أبن تيمية فكان يقول بقيام <وادث لاأول طا بذاته تعالى كاسيجىم 
فى حث »ذهيه ان شاء الله . وهى عنده تحدث 6 تزول 
وقد اشار ابن تيمية الى هذه الفروق بقوله فى رسالة الفرقان : 
« وتمد بن حكرام فكان بعدابن كلاب فى عصرمسل بن الحجاج أثيت 
أنه يو صف بالصفات الاختيارية و يتكلم عشيئته وقدرته ولسكن عنده يمتئع 
لكان فى الازل متكلا عشيئته وقدرته لامتذاع حوادث لا أول ا فم يقل 
بقول السلف إنه لم يزل متكا اذا شاء 


)١(‏ التبصير س 6< اللي هه 
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وقال هر واحرانه ق المكبود عنه ان الحوادث 20 تقوم به لا .او منبا 


ولاتزول عذه لانه لو قامت به الحوادث ثم زالت عه كان قابلا لح_دوثها 


وزداها واذا كانقابلا كذلك لم خلمنها ومالم بخلمن الحو ادشثفرو حادث (1) 


لنضلا رابع 


مذهب اعر حي فى الصفات 


الآن وقد بينا وجبة نظر المذاهب ا#تلفة فى الصفات ومناققة ابن ثيمية 
لكل منها فلتأخذ في بيار مذهيه هر فى ذلك على وجه الاجمال 

ولدبدأ بذكر الةو اعد العامة الى أسس مذهبه عامها 

وهى ترجع غاءا الى ثلاث قواعد 

١‏ الأولى ان كل ما أثيته الله لنفسه أو أثيتة له رسوله منصفات يب 
إثباته وماصرحالله أورسوله بنفيه عنه تعالى يحب نفيه ٠‏ ومالم يصريح ااشرع 

“لا بنفيه ولا باثناته يحب استفسار قائله , فان أراد به معنى حيصا موانقاً ما 

أثيته شرع قبل وإلا وجب رده 

دبوضح تلك القاعدة قول ابن تممية فى تفسير سورة الاخلاض : 

:وذلك أن نتطر فا وجدتا الرب قد أثئته لنفسه فى كعابه أثيتناه 


وما وجد ناه قد نقاه عن نفسه تفينتاه وكل لفظ وجد السكتاب والسنة 


() تموعة الرسائل الكبرى < ١‏ ص 9١لا‏ و١١‏ 








بالاثيات أثيت ذلك اللفظ وكل لفظ وجد منفياً نف ذلك اللفظ 

0 الالفاظ الى لات جد فى الكتاب والسنة بل ولا فى كلام الصحابة 
والتابعين هم باحسان وسائر أئمة المسلمين لا إثيانها ولا نفها وقد تنازع فا 
الئاس » قبذه الآ لفاظ لا تثبت ولا تننى إلا بعد الاستفسار عن معانها» فان 
وجدت مها نما ما أثبته الرب لنفسه أثيتت وإن وجدت ما نفاه الرب عن 
نقسة ثفيت 

وإن وجدنا اللفظ أثيت به ق و باطل » أو ننى به حق و باطل » أوكان 
“لا يراد به حق و باطل ؛ وصاحبه أراد به بعضها » وللكن عند الاطلاق 
دوم ااناس أو همهم ما أراد وغير ما أزاد» فهذه الالفاظ لا يطاق اثناتها 
ولا نفها (0) »2 

وحكذالك ورله فى منواج السئة . 

الواعب أل ينظر فى هذا الباب فا أثيته الله ورسوله أثيتئاه وما نفاه 
الله ورسوله نفيناه والالفاظ النى وردمها النص يعتصم با فى الاثيات والننى 
فتيت ما أثبتته النصوص من الأالفاظ والمعانى وننى ما نفته النصوص .من 
الالفاظ والمعان . 

وأما الألفاظ الى تنازع فيها منابتدعبا من المتأخرين مثل لفظ الجوهر 
والمتحيز والجببة ونحو ذلك فلا تطلق نفب ولا إثباتا حى ينظر ف مقصوه 
قائلراء فان كان قد أر اد بالننى والإثيات معنى ديسا مو افقا لما أخبر به الرسول 


صوكآب المعنى الذى قصده بلفظه »وللكن بفبعى أن يعبر عه بألفاط النصوص 


لايعد ل الى هذها لا لفاظ المبدعة الجملة إلاعند الخاجة مع قر ان تبن المر ادها 


)١(‏ تفسير -ورة الاخلاص ص7 
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والحاجة مل أن يكون الخطاب مع من لايتم المقصود معه إن لم يخاطب 
بهاء وأما إن أريد ا معنى باطل نى ذلك المعنى ٠‏ وإن جمع فيها بين دق 
وباطل أثيت المق وأبطل الياطل . 

وإذا اتفق شخصان عل معنى وتنازعا هل يدل ذلك اللفظ عليه أم 

لاء عبر عنه بعيارة يتَفتان على المراد .ها وكان أقربهها الى الصواتٍ من وافق 
اللغة المعروفة () , 

؟ - أما القاعدة الثانية فضمو نما ننى مائلة الله عز وج-ل لشىء من خلقه 
فى ذاته وصفاته وأفعاله . فهو سبحانه لا بماثل شيشا ولا مائله تىء ع وكل 
ما ثبت له من صفات الكيال قرو ختص به لا يشر كه فيه غيره 


وإذا كان هناك من الاسام ما يطاق على صفات الله 5 يطلق على صفات 





خاقه فان هذا ليس إلا خض ال الاق الاسم لايةتذضى عا ثلة صفائه 
لصفاتهم أصلا 


فتسميته تعالى قادراً وتسنمية العبد قادراً لارتوجب عائلة قدرة الله لقدرة 
العيد وكذا سمه عالاً ومندآ 1 وسميعاً ويا وه | مع آسوءة 
عياده هذه الأسماء لا يستلزم أن علمهم كله ولا إراداتهع كاأرادته ولا 
حيائهم كحيناته الح . . . 

ونيان هذا أن ما يوصف الله به ويوصفف به العباد يوصف الله بهع_لى 
مابايق به ويوصف به العباد على ما يليق يم من ذلك 

فللصفة ثلاثة اعتيارات تارة :ددر هضافة الى الرب» وتارة تدثير مضافة 


310 العيد وتارة تعتير مطلقة له نختص بالرب ولا ا ديد 


)١(‏ متهاج'اأسية دا ص 45م 





فاذا قلنا مدلا حيأة ألله وعم ألله وقدرة ابه وو ذلك فهذا كاه غير ماوق 


ولا يعائل صفات المخاوقين 
وإذاقلئا عم العيد وقدرة العيد اخ . ذا كله يلوق ولا عمائل 
صفات الرب . . 
أما إذا قلنا العلم والقدرة والكلام فهذا مل مطاق لايقالى عليه كله أنه 
مخلوق ولا أنه غير مخلوق بل ما انصف به الرب من ذلك فرو غير عذلوق وما 

انصف به العيد من ذلك فمو خلوق 

فالصفة تأبسع الموصوف فان كان الموصوف هو الخالق فصفاته غير 

مخلوقه وإن كان الموصوف هرو العسد فصفاته مذلوقة (1) 

٠‏ وإيسةدل ابن تيمية لنى الماثلة من السمع عل قوله تعالى ( ليس كش له 
شىء ) وقوله ( هل تعل له تميساً ) وقوله ( قل هو إله أحد الله ااصمد ل بلد 
ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد ) 

ومن العقّل بأن المتماثلين وز على أحدهما ما يجوز عل الآخر وبحب له 
ما يجب له وعتنع عليه ما ينع عليه 

فلو قدر أنه ماثل غسيره فى ثىء من الاشياء للزم اش-ترا كبا فيها يحب 
ووز ودنع على ذلك الغير 

ومعاوم أن كل ماسواة مكن قابل لاعدم . بل معدوم مفتفسر إلى فاعل 
و مصنع م وب محدث 

فلو ماثل غيره فى ثىء من الآشيا. للزم أن يكون هو والغىء الذى مائله 
فيه مكنا قابلا لاعدم بل معدوما مفتق را إلى فاعل منوعا مص بوبا حدما () 


١56 موءة الرسائل والمسائل +7 ص 4ه (1) مهاج السنة جاض‎ )١( 




















م - القاعدة الثالثة أن الكال ثابت لله تعالى بل الثابت له أقصى ما يمكن 
من الآ كلي-ة بحيث لا يكون وجود كال لانقض ف-ه إلا وهو ثابت لأرب 
تعالى يستحقه بنفسه المقّدسة ويتئزه عن الاتصاف بضده 

فبو سبحانة موصوف بصفات الكيال النى لا غانة فوقهارىء عن سمات 
النقص والاحتياج 1 

وكل كال ثدت .للاخ لوق وأمكن أن ,صف به الخالق كان الخااق أولي 
به وكل نقص تنم عنه إلذاوق فا الق أولى بتنزمهه عنه 

وقد قدمتا أن ابن ترمية قد عول على هذء القاعدة تعو يلا كيرا ويرى 
أنهاكانت ولا تزال معة مد العقلاء فى إثيات الله عز وجل وصفاته 

ويستدل ابن تيمية لثبوت اللكال له سبحانه بوجو ه كثيرة منها نقليسة 
وأخرى عفلية: 

فن:النقل مثل قوله تعالى ( أفن يخاق كن لا يخاق أفلا نذ كرون ) 


فعَد بين فى هذه الآية أن الاق صفة كال وأن الذى لق أفض_ل من 


الذى لا اق أن دن سوى هذا بذاك نقد ظلم 


ومثل قوله حكاية عن ارراهيم ( يا أبت لم تعبد مالايسمع ولاببصر ولا 
يغنى عنك شيئا ) 

فدل على أن السميع اليصير الغنى أ كل من لا يكون بتلك الصفات وأن 
المعبود يحب أن يكون كذلك () 

وأما الحجي العقلية فيعتمد فيها ابن تيمية على قياس الآولى فيقول 


85 مجموءة الرسائل والمسائل اه ص‎ )١( 
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قد ثبت أن الله قديم بنفسه” واجب الوجود بنفسه قيوم بنقشمه خالق 
بنفسه إلى غير ذلك من خصائصه 

فبذأ الواجب الة-ديم الخالق إما أن يكون ثبوت الكيال الذى لا نقص 
فيه والذى هو ممكن الوجود مكنا له وإما أن لا يكون 

والثاى باطل لآن هذا الكيال مكن للمو جود الحدث الفقيرالكن فلا ن 
يمكن لاواجب الغ-نى القديم بط.ريق الأآولى والاحرى . فان كلاهما موجود 
واللكلام فى الكال الممكن الوجود الذى لا تقض فيه 

قاذا كان السكال الممكن الوجود مكاناً النفضول فلائن يمكن لافاضل 
#طريق الآولى 

لآن ما كن محكناً لما وجوده ناقص فلا”ن يمكن لما وجوده أ كل منه 


بطر بق الأول ولاسيا وذلك أنضل من كل وجه فيمتنع اختصاص المفضول 
من كل وجه ؛-كال لا يثبت للا فضل من كل وجده بل ماقد ثبت هن ذلك 
للمفضول فالفاضل أحق به 

ولآن ذلك الكمال استفاده الخلوق من الذالق والذى جعل غيره كاملا 


هافق بالسكمال منسه . فالذى جعل غديره قادرآ أولى بالدرة والذى عل 
غيره أولى بالعم والذى أحيّا غيره أولى بالحياة . ٠‏ وهكذا 

وإذا نيت إمكان ذلك له فا جاز له من ذلك اللكمال الممكن الوجود فانه 
واجب له لابتوقف على غيره . ذانه لو توقف على غيره لم يكن موجودا له 
إلا بذلك الغير . فذلك الغير أن كان عخنوقا له لزم. الدور الحال 

فان ما فى ذلك الغير من الأمور الوجودية فبى مزه 


فار توقفب فى شىء من كالا:ه على ذلك الغدير الخلوق له لزم أن ييكون 











١ ١ 6‏ 5 
3 مغرما فاعلا الآخر وهذا هر الدوز القبلى الممتشع 0 فان 1 إذا أمتتسع 
أن يكون فاعلا انفسه فن باب أولى متنع أن يكون فاعلا لفاعله 
وأن قبل ذلك الغير ليس عخاوقا بل واجباً آخر-قدءأ بنفسه فيقال إن 


كان أحد هنين هو المعطى دون المكس فهو الرب والآخر عبده . وإن قل 
بل كل منهما يعطى للآخر ااسكمال لزم الدور فى التأثير وهو ياطل 

ذان أحدهما لا يكون كاملا حتّى >ء-له الآخ ركاملا والآخر لا يجعدله 
كاملا حتى بكون فى:نفممه كاملا لآن جاعل الكامل كاملا أحق باالكمال ٠‏ ولا 
يكون الآخر كاملا حتى بجه-له الأول كاملا فلا يكون واحدد منبما كاملا 


بالضرورة ٠‏ 
وان قبلكل واحد له آخر يكمله إلى غير نماية لزم الفسلسل فى الأؤثرات 
وهو باطل ,| لضرورة واتفاق المقلاء () 
وخلاصة هذا الداي.ل أن اللكال الذى يكون كالا للموجود إما أن 
يكون واجباً له تعالى أو متنعاً عليه أو جائزاً 
فان كان واجا فهو المطاوب 
وإن كان متنعساً لزم أن أن يكون الككال الذى للءوجود تمكذاً لللمكن 
متنعأ على الواجب فيسكون الممكن أ "ككل من الوا جب 
وإن كان جائزاً أن حصل وأن لاحصل لم يكن حاصلا إلا مام 
فينكون واجب الوجود مفتقراً فى كاله إلى غيره (5) 
فتبين أن ااسكمال لازم لواجب الوجود واجب له عتتع سلبه عنه 
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وينبغى أن يعم آن الكمال فى نظر ابن تيمية لا يكون إلا أمرأ وجوديا 
أما امور السابية 9 العدمية فلا تسكون كالا إلا إذا تضمنت مآ 


وجوديا إذ العدم انحض ليس بثىء فضلا عن أن يكون كالا 

ومن هنا نرى د تدمية يشحو 0 صفات الساوب ولايتوسع فيها 8 
توسع الفلاسفة والمعتزلة بل والأشاعرة أيضاً ويرى أنا لا تكون صفات 
إلا للعدوم والممتئع 

فا تذهب اليه هذه الفرق من أنه تعالى ليس داخل العالم ولاخارج العالم 
ولاك له ولا كيف ولا أين ولا يجوز عليه الاتصال والانفصال والقرب 
والبعد ولا هو فى جبة ولا فى مكان وليس بذى حد ولانمابة ولا شكل له 
ولامقدار اجا صورة ولايشار أله و لاتصعد أله ثىء ولا بزل من عدده 
شثى: ولا يقبل الحركة والسكون واليجىء والاتءان واازول والصءود الى غير 
ذلك مما نفوه عنه سبحانة من الأاعراض المحدثة هو فى نظر ابن تيمية يفعنى 
إلى نق الواجب نفسه وجعله أم رأ تقديرياً صرفاً لاوجود له إلا فى الاذهان 

يقول ابن تيمية فى رصالة الفرقان : 

«وللكن رصفوه بصفات الممتنع فقالوا لا داخل العالم ولاخارجه ولا 
هو صفة ولا موصضوف ولا يشار اليه و نحو ذلك من الصةات ااسلبية التى 
تستلؤم عدمه وكان هذا ما تنفر منه العقول والفطر ويعرف أن هذا صفة 
المعدوم الممتنع لا صفة الموجود )0 

هذه هى القواعد الثلاث الى أسس عليما ابن تيمية ٠ذهيه‏ فى الصفات 


وهو يذ كرها عجدمعة 1 من المناسبات 


(1) مموعة الرساتز الهكيري ص ١١١‏ رسال افرقان 




















وذلك مثل قوله فى منهاج السنة : 

« فان.خصائص الرب تهالى لوصف بها ثىء من الخلوقات ولا عماثله 
شىء هن اللخاوقات فى شىء من صفاته . 

ردهت ناف الآنه راع أن يوصف الله نهالى بما وصف به نفسه 
وبما وصفه به رسوله هن غير تحر يف ولا تعطي-ل ولا تسكييف ولا مثيل 
يشتون لله ما أثيته من الصفات وينفون عنه مشاءمة الخاوقات 

يبون له صفات ال-كمال و ينفون ضروب الآمثال ينزهونه عن النقص 
وااتءطيل وعن اتشبيه والقثيل إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل ( ليس 
كثله ثى, ) رد على الممثلة ( وهو اأسميع البصير ) رد على المعطلة 

ومن جهل ضفات الخالق هثل صفات الخلوق فهو المشبه المبطلالمذموم » 

وهكذا يرى ابن تيدية أنه بتأسيسه تلك القواعد الهامة فى الصفات قد 
ميلك ملكا وسطاءيين الممطلة الذين ابمطلون ستكخير ون أصفات! ةاعر" 


وجل وتأولون ما ورد فيبا هن الآيات والاحاديث إعتقاداً منوم أن إثشماتما 


يفضى الى شيل أنه امه ونين الممثلة الذين شبتون الصفات مم أءةواد بماثاتها 


لصفات الخاوةين () 

بق علينا أن تذكر مذهب ابن تيمية اجمالا فى الصفات 

فهو يثبتها لله على أنما معان قائمة بذاته قعسالى وإلالم تسكن صفاته بل 
تسكون صفات من قامت هى به 

ويقول أيضاً إمها زائدة علىالذات معنى ‏ أنها زائدة علىالذات التىبفرض 


تر دها عن الصفات 


(؟) مهاج السنة م لاص ١74‏ 








وأما الذات الموصوفه .صفاتم! اللازمة ها فلا يقال إن هذه الصفات 
زائدة علها بل هى داخلة فى مسمى أسمانها 


فن قال دعوت الله أو عبسدنه ' يقصد أله دعا زر عد ذانا تمردة عن 


الصفات وما بقصد أنه دعا 3 عيسك الله يما له من دوت اللال وصفات 


كيال (0) 

ويرى أبن تيمية أيمضاً أن هذه ااصفات قدية إلا أن منها ماهو لازم 
لاذات أزلا وأبداً كالحياة ٠‏ ومنها ماهو قدي الجنس ولسكن تحدث في ذاته 
تعالى آحاده وذلك مثل العلم والإرادة والكلام ؛ 

فالارادة مثلا قدعة الجنس ول-كن هناك إرادات جزئية نحدث فى ذاته 
تعالى وعنما تصدر اأرادات الحادثة ولولا ذلك لم يحدث ثىء لآن الارادة 
الققديمة فى نظره نسبتها الى جميسع الوجوه الممكنة نسبة واحدة ٠‏ فلا تصلح 
لالتتخصيص 31 

ولانها اوصلحت للتخصيص لوجب وجود المرادمهها فى الآزل ضرورة 
وجوب قارنة المدلول لعائه التامة 1 

وحكذلك الع منه قديم وهو اتكشاف جمسع الاشياء له ى الازل 
لا يشذ عن عله منبا شىء 

واسكن منه ماحدث فى ذاته حدوث المعلومات و تجددها كا يشبد لذلك 
قوله تعالى ( وليء-ل الله الذين آمزرا ) وقوله ( أم حسبتم أن تدخلوا الجدة 
ولا يعلم الله الذين جاهدوا م ويعلم الصابرين ) 


)0( متراج السئة حا ص 774 ووم؟ 
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ومثل ذلك يقال فى المع والبصر فانها وإن كا:-ا صفتين قدعت-ين‎ 
لكن حدث فى ذائه تهالى إدراك للمرئ.ات والمسموعات بعد وجودها م‎ 
أنهها بتءلقان مشيئنه واختياره فرو ينظر إلى بعض عغلوقاته شيئنه دون‎ 
)١( بعض وإسمع بعض الآصوات مُشيئئه دون بعض‎ 
هذا ويطول بنا القول لو أخذنا فى تفصيمل مذهب ابن تيمية فى كل‎ 


واددة دن هذه الصفات 


وإذن فلتسكتدت يدث مذهه ىَّ أم هذه الصفات ة أثراً وهى 


صفة اللكلام والصفات اليرية . 


)١(‏ جموءة الرسائل الكبرى عن١١٠‏ ردالة القرةان 








دهم السكمر” 


لفن عا إن يولى أبن تيمية صفة الكلام عنابة خاصة و يبحثم-ا فى 
إناضة زتطيل_فذا زج بان ف غيرهاً حن إنة الل فيا كنا ] بناا. بتنوان 
( مذهب السلف 39 شق مسال كلام الله ااحكرم ) وذلك لآنا 
«تص_لة عسألة خاق القرآن النى وقعت بسبيها ا حنة على أه_ل السنة فى أيام 
افون وهن بعده من خلقاء العباسيين حتى ضرب أحمد بن حنيل وطيف به* 
ما جمل الناس يقنازعرن فى هذه المسألة ذزاعا كيرا وينقسمون طوائف 
نلفة ول.كن الطوائف السكبار فى نظر ابن تدمية نحو ست فرق ٠‏ 

ا-قاعيها عن الاسلام فى نظر ابن تيمية تم الفلاسفة الذين برون أن 
الكلام هوما يفيض على النفوس إِما من العقل الفعال أومن غيره ويزعدرن 
أن الله [؛ا كلم موسى من ماء عله أى بكلام حدث فى نفسه ل يسمعه 
من غارج () 

يول ابن سيدا فى الرسالة العرشية : 

« فوصفه بكو نه متكاماً لاير جع إلى ترديد العيارات ولا إلى أحاديث 
النفس والفسكرة المتخيلة الف ات العبارات دلائل عليها بل فيضان العلوم 
هنسه على لوح قلب النى مي بواسطة الة-ل النقاش الذى يعبر عزه بالعقل 
الفعال والملك المقرب هو كلامه 


() ممرعة الرسائل والمامل ج ؟ عن 8+ 














ا 

فالكلام عبارة عن العلوم الخاصة لانى يِه والعلم لا تعد فيه ولا 
كثرة (وما أمرنا إلا واحدة كليح بالبصر ) بل التعدد إما أن يمع فى حديث 

النفس أو الخيال والحس 
فالنى مْيظيةٍ يتلقى عل الغيب من المق بواسطة الملك ؛ وقوة اتتخدل تتلقى 
تلك وتتصورها بصورة اروف والأشكال الختافة وتيحد لوح النفس فازغا 
فتقش تلك العبارات والصور فيسه فيسمع منهاكلاما منظوما ويرى شخد] 
بكري فذلك هو الوسى لانه إلقاء الثى- إلى التى بلا زهان فستهدور ق نفسة 
الصافية صورة الماتى والملقى 5ا يتتصور فى الم ل المجلوة صورة المقابل فتارة 
يعير عن ذلك المنتقش بعبارة العبرية وتارة بعدارة العرب فالمصدر واحد 
والمظبر مته-دد فذلك هو مماع كلام الملا ورؤيتما وكليا عبر غنه بعبارة 
واقترنت بنفس الصور فذلك هو آيات ااسكتاب وكلءا عير عنه بعبارة نقشنية 


فذلك هر أخبار التبوة (0, 


وينسكر ابن تبية على هؤلاء الفلاسفة إرجاعبم أ الوحى والنبوة إلى 
فوة التخيل وقوهم إن الرسول يرى ور و إسممع أعنو اا من داخل نقسه 


لا من الخارج ويرى أن هذا مغاقض للاصوص الهبريحة من الكتاب والسئة 
الى تدل على أن الرسول كان يوحى اليه [ما بتكليم الله عز وجل مشافبة وإما 
بواسطة ملك من الملا نك منفصل هنه وايْس خي الا فى نفسه كأ قال :-_الى 
( وما كان لبر أن يكلمه الله إلا وحياً أد مز كن بوراء كات أو برعل ريدو لا 
فيوحى بإذثه مايشاء ) فدعوى أن الوحى [نما هو مكل الحقائق الآلحية فى 
)١(‏ الرسالة العرغية لانِ -ينا ص ١١‏ 

5 











مس الننى كلاماً وصوراً دعوى باطلة (0) 


- دأما الفرقة الثانية فهم المعتزلة والجهمية » زعموا أن معنى كونه تعالى 
متكلماً أنه خااق للكلام فى غيره ويس اللكلام صفة قائمة به (؟) . وقول 
هؤلاء أرضاً فى نظر ابن تيمية مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف نضلا 
عن خالة» للغة ٠‏ فانه ليس فيها أن من أوجد شيا فى غيره كان متصفاً به فلا 
كال أن اوعد الح كه فى جسم من الأجسام أنه هر المتحرك بتلك الحركة 
بل الجسم فاذا كان كلامه تعالى غير قائم بذاته بل لوقا له منفضلا عنه 
امتنغ أن يكرن كلامه بل يكون كلام من قام هو به فان ما قام به ثىء من 
الصفات ر الأ فعال يعود حكمه اليه لا إلى غيره . فاذا خاق الله وَل علياً أو 
قدرة أو كلاماً مث.لا كان ذلك صفة لحل الذى خلق فيه فيكون هو العالم 
القادر المتكام به ولم تكن نلك صفات الله بل خلوقات له 

ولوجازأن ييتصف الله بمخلوقاته المنفصاة عنه الكان إذا أ نطق الجامدات 
كا قال تعالى ( ياجبال أواى معه والطير ) وكا قال ( يوم تشبد عليهم ألسةتهم 
وأبدييم وأرجلهم ما كانوا يلون ٠‏ وقالوا لجلودم لمشبدتم علينا قالوا أنطقنا 
الله الذى أنطق كل ثىء ) أن يكون متكاماً ما تنطق هى ده 

وأيضأً فاذا كان الدليل قد قام على أن القه تعالى خالق أفعال العب_اد 
وأقوالهم .وهو المنطق لكل ناطق وجب أن يكون كل كلام فى الوجود 
كلامه . وحينئذ فيكون قول فرعون ( أنا ربكم الآءلى ) كلام القهكا أن 
الكلام امخلوق فى الشجرة ( اننى أنا اله لا إله إلا أنا ) كلام الله 
)١(‏ التبوات ص ١٠١‏ 0 
(0) عو > الرسائلي والمسائل م ؟ ص 68 














وأرضاً فالرس.ل حين خاطبوا الناس بالوحى وأخبروم أن الله قال ونادى 
وناجى ويقول ل يفبموم أن هذه عخلوقات منفصلة عنه بل الذى أفبموم إباه 


أ الله نمسة هو إلذى تكلم والكلام قائم 4 لا بغير ه » وه-ذا عاب الله من 


يعبد إهاً لا يتكلم فقال ( أفلا برون أن لا برجع اليم قولا و لايملك ليم 
ضرا ولا تفع ) وقال ( ألم بروا أنه لا يكاميم ولا يهديهم سبلا ) ولااتحمد 
زه مكلم ويذم بأنه غير متكام إلا إذا كان اكلام قائماً به 


وباجملة لا يعرف فى لغسة ولا عقل قائل «مكلم إلا من يقوم به القول 
و اكلام كم لايعقل حى إلا من تقوم نه الحياة ولا عالم إلا من يقوم به العلم 
ولا متحرك إلا من تقوم به الحركة فن قال إن المتكلم هو الذى يكون 
كلامه منفصلا عنه قال ما لا يعقل )١(‏ 

*- وأما الفرفة الثالثة فهم الدكلابية (') والاشءرية ذه.-وا إلى أن الله 
تعالى متكلم بكلام قائم بذاته أزلا وأبدآ لا بتعلق مشيتته وقدرته وقالوا إن 
ذلك الكلام معنى وا<-د فى الآزل هو الآمس بكل مأهور والنبى عدن كل 
حظور والخبرعن كل بر عنه , إن عبر عنه بالعر ني ةكان قرآنا وإن عبر عذ.ه 
بالعبرانية كان توراة؛ وقالوا معنىالق رآن والتوراة والانجيلواحد » ومعنىآية 
الك رمى هدو معنى آية الدين . والاص والنبى والخدبر صفات للكلام لا 
أنواع له . ومن ححققيهم من جعل المعنى يعود إلى الخبر والخبريعود إلىالءل (5) 


)١(‏ منهاج اأسئة + ١‏ ص م؟ 
(؟) السكلابية هم أتباع عبه الله بن ميد بن كلاب 


(*) مجموءة الر ساثل والمساثئل 7 ص 47 47 





وقد اءترض ابن تنيمية على هذا المذهب من وجوه كثيرة أهمها : 

()- أن يقال هم إن ححرن الكلام مدنى واحد هرو الام والنبى 
والخير غير معقرل فحن إذا عر بنا التوراة والانجيل م يكن معنى ذلك معى 
القرآن ٠‏ وكذلك معنى ( قل هو الله أحد ) ليس هومعنى ( تبت يدا أى لبب) 


ولا معنى آية السكرمى هو مء.نى آبة الدين فاذا جوزتم أن تسكون الحةائق 
ا نوعة شيا واحداً وروا أن يكون العم والقدرة والسكلام والسمغ 
والبصر صفة واحدة وهذالم يقله أحد . فان الناس فى الصفات إما مثبت لبا 
قائل بالتعدد وإما ناف لبا وأا القول بوتا واتحادها تخلاف الاجماع () 

والحق أن هذا الالزام قوى ليس من السول التخلص منه وقد اعترف ٠‏ 
ذلك عو المتأخرين من الإشاعرة حتى قال الآمدى فى أبكار الآفكار 
ا - 

٠‏ والحق أن ما أورد من الإشكال على القول باتاد الحكلام رعود 
الاختلاف إلى التعلقات والمتعلقات مشكل وعدى أن يكون عند غيرى حله . 
ولعسر جوابه ذهب بعض أصتابنا إلى القول بأن كلام الله تعالى القائم بذاته 
حمس صفات ختلفة» (9) 

(؟) - وأيضا فلقه تعالى يول ( إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح ) 
إلى قوله تعالى ( وكلم الله موسى تكلا ) ففضل مومى بالتكليم على غيره من 
أوحى اليم . وهذا يدل على أن الله يكل عبده تكلا زائدآ على الوحى الذى 
هوقسي التسكليم الخاص . وإذا كان السكلام معنى واحداً لم يكن هناك فرق 


)١(‏ الصدر تفسه ص له 
() أكار الاشكار ص 584 7 











د 7" ١‏ ب 

بين التسكليم الذى خص به مومى والوحى العام الذى هو لاحاد العباد 

م6 وأتم تقولون إن الله كلم موسى بمعنى أنه خاق فيه إدرا كا فهم به 
ذلك المدنى النفسى إذ كان كلامه تعالى عند بغير حرف ولاصوت وحيةاذ 
يمكن أن يقال إما أن يكون هرمى فهم ذلك الممنى كله أو بعضه ء فان كان .قد 
فرمه كله فقَد عل عل الله تعالى وأحاط جميع أخباره وأوامه وهذا معلوم 
الفساد ضر ورة وإن كان قد سمسع ابض فةد تعدد كلام الله وتبعض وهو 
عند معنى واحد لا تعدد فيه ولا تعض )١(‏ 

وهكذا أرى أبن تامية فى هذه اللكالة بشعد فق نقد الكلاية والاشعربة 
وإن كان يعتقد أن وله أقرب إلى ةول السلف من حيث أنهم يثبتون كلاماً 
قم بذانه تعالى . ولسكنهم غلطوا فى قوم إن الله لا يتكلم بمشيئنة واختياره 
وكان سبب غلطهم فى نظره تلك المقدمة التى تلقّوها عن المعتزلة وهى أن مالا 
لو من الحوادث فهو حادث فنعوا قيام الحوادث والامور الاختارية 
بذاته تعالى . 

وهو يرى أن المهتزلة أقرب إلى الحق هنهم من هذا الوجه حيث ذهبوا 
إل أن الله يتكلم عشيئته واختياره وإن كانوا غلطوا فى جعابم كلامه تعالى 


متفقصلا عنه . 


والحاصل أن كلا من المءنزلة والأشاعرة عند ابن تيمية مء.ه طرف من 


الحق فالأشاعرة فى قوم إن السكلام صفة ذات والمءتزله فى ةلهم ا 
فمل والمق إنه صفة ذات وفعل معأ (5) 


)١(‏ مخوعة الرسامل والسائل ح * ص جه 
(؟) المصدر نفسه ص مه 





(4) وأمًا الفرقة الرابعة من وائق ابن كلاب على أن الله لارتكلم' عشيئته 
وقدرته فذهيوا إلى أن اكلام القديم هو <روف وأضوات لازمة لذاته 
تعالى أز لا وأبداً لا يتكلم ما بمشيئنه واختياره ولا يتكلم بها شيئأ بعد شىء 
ولا يفرقةوت بين جفس الحروف وأعيانما ل يجعلون عدين الحروف 
قدعة أزلية , 

وهذا الرأى أيضاً عند أبن تيمية ما يعل فساده بالضرورة فان الحروف 
المتعاقبة شيئاً بعد ثىء بمتنع أن بكون كل مما قدماً أزليآ وإن صح أن 
مكون جذسها قدا لامكان وجرد كلءات لااتهاية لها و روف متهاقية لا 
هابة لها واءتناع كون كل منما قدعأ أزلياً فان المسيوق بغيره لا يحكون 
أز لآ 0 

ويقول ابن تممية بعد حكاية هذا الرأى . 

« وهذا.قول طائفة من أهل اكلام وأهل الحديث ذكره الأشعرى فى 
المقالات عن طائفة وهو الذى يذكر غن السالمية وترم 0) اهء 

ولكن المذكورفى كتب العقائد نسبة هذا الرأى إلى الحنابلة قال فى المواقف 

دثم قال الحدابلة كلامه حرف وصوت يةومان بذاته وأنه قدم وقد 


بالغوا فيه حتى قال بعضبم جلا الجلد والغلاف قدبمان » (5) 


ولسكن ابن تيمية يتكر فى مناظرته فى العقيدة الواسطية ذسية هذا الرأى 


إل اعرد بن حمل ولحابة حك قول : 


)١(‏ مموعة الرساء لوال-اعل م ص4 
2( مهاج اص 70١‏ 


(؟) شرح المواقف حم ص *ه 














ء 


. ثم طلب المنازع اكلام فى مسألة الحرف واصوت فقات هذا الذى 
حك عن امد وأصمابه , أن صوت القدارئين ومداد المصاحف قديم أزلى 
كذب مفترى لم يقل ذلك أحمد ولا أ<د من علماء الملمين » 
ومبما يسكن فلا تعارض فى نظرنا بين ما نفاه ابن تيمية عن الامام أحمد 
وأضابه منالقول بقدم أصرات القارئين راد الاين ذه اف صاحب 
الاقف وغد وال بنش للذابة مزاذلك نان الحانة ل روا عل وى 
واحد فى هذه المسألة فيجوز أن بعضبم قد غلا حتى قال جبلا ب-دم الجلد 
والغلاف وابن تيمية نفسه وهر حتبلى ‏ يءترف بأن بعض الحنابلة لم يكونوا 
على ذهب السلف الذى كان عليه أحمد بن حنيل بل أسر فوا فى امود ع-لى 
ظواهر النصرص ع حتى أفضى بهم ذلك إلى اتقديه . أنظر اليسه بقول فى 
تفسير الاخلاص : 
« وأ حامد فى الاحياء ذكر قول هؤلاء المتأو لين منالغلاسفة » وقال 
إنهم أسرفو | ف التأويل وأسرفت ا+نابلةفى الود وذكرعن احمدينحتيل كلاما _ 
0 يقله أحد فانه لم يسكن يعرف «ا قاله أحمد ولا ما قاله غيره من السسلف فى 
. هذا الباب ولا ماجا. به القرآن والحديث وقد ممع مضافا إلى الحنابلة مايقو له 
طائعة هنهم وهن غيدثم من المالكية والشانعية وغيره فى الارف والصدوت 
وبعض الصفات ٠ل‏ قوهم إن الآصوات المدوعة #رى القراء قدعة 
أزليه . وإن الحروف المتعاقبة أزلية » وأنه ينزل إلى سماء الدنيا وخلو منه 
الىرش حتى يبسق بعض الخاوقات فوقه وبعضرم ده الى غير ذلك من 


: المدكرات و ثه ما سن طائفة إلا وى م من يقدول أقوالا ظاهرما 
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الفساد ٠‏ وهى الى تحفظرا من ينفر علوم واشنع م عليهم )00 اه , 


(0) - أما الفرقة الخامسة فهم السكر امية الذي يتولون إن الله يتكلم 
عشيئته وقدرته بالق رآن العر ف وغيره واسكان لم يكن يمكنه أن يكل عشيئنه 7 
فى الآزل لامتناع <وادث لا أول لبا . فرؤلاء جء-لوا الله فى اللازل غير 
قادر على السكلام بمشيئنه ولا على الفعمل , مم جءلوا الفعل والسكلام مك:.آ 
متدوراً «ن غير تجدد ثىء أوجب القدرة والامكانَ (0) 

هكذا يصور ابن تيدية «ذهب الكر امية فيجعابم قائلين بعجز البارى 
عَن اكلام فى الآزلبمشيئنه مع أن الشوورءنهم أنهم يفسر ونالسكلام بالقدرة 
على التتكام ويحعلونه قدأ : 

قال سعد الدين التفةازائى فى حكداب المقاصد . 

وولارات الكرامية أن بعض الثشر أهون من بععض وأنعخذا لفة اضر ورة 
أشد من مخالفة الدليل ذهبوا إلى أن المنتظم من اروف المسموعة مع 
حدوئه قائم بذات الله تعالى وأنه قول اللهتعالى لا كلامه واتًا كلامه قدرته 
على التكلم وهو قدي وقوله حادث لا محدث وفرقرا ينما بان كل ماله 
ابتداء إن كان قانما بالذات فور حادث بالقدره غير #دث؛ وان كان مبايشاً 
للذات فبو حدث بقوله كن لا بالقدرة 0) 1ه > 

وبعد أن أورد أبن قيمية تلك الآفوال السابةة وكر عليها بالنتققض 
والابطال 5 رأينا أخذ فى تصوير «ذهبه الذى يدعى أنه مذهب الساف فى 
هذه المسألة وحن ناخصه فيا يسلى (:) 

)00 سي سورة الاخلاص 1 9 رع ارسائل والسائل 0 
(*) حتاب المقاصد ‏ ؟ صع لا (4) وحمت في هذا التاخيس الى كتاب 


( مذهب ا اسلف القويم فى ترق مسألة كلام الله العكريم ) وهو اجزء الثااث هن مجموهة 
الرعاتل والسائلي . المذار 

















2-905 - 

برى أبن تيمية أن الله تعالى لم يزل متسكلءا اذا شاء وان الكلام صفة له 
قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئنه واخت.اره ويستدل لذلك بأنه وقع الاتفساق على 
أنه تعالى متتكل ولا يعقل من المتكلم إلا من قام به السكلام وتكلم عشيئفه 
واختياره . وبأن السكلام صفة كال إذ أن من يتكلم أكئل من لا بتكم 3 
أن من بعلم ويقدنأ كل عن لا يعم ولا يدر » وكذلك من بتكل بمشيئنه 
وقدرته أ كل من يكون السكلام لازم لذاته ليس له غليه قذرة ولا له فيسه 
مشيئة . فتبين أن الرب لم يزل متكاياً اذا شاء ولا يزال كذلك وما تكل الله 
به فبو انم به ليس لوقا منفصلا عنهكا نقول الممتزلة ولا لازم لذاته لزدم 
الحراة مايا تقول الاشاعرة بل هو تابع مشيثته واختياره لم يقل أحد من , 
ساف الأآمة إن كلام الته مخلوق بائن عنه ولا قال أحد منهم إن القرآن أو 
التورَاء أو الانجيل لازمة لذاته أزلا وأبدآ حيث لايقدر أن يتسكل مشيئته 
ولا قالوا ان نفس ندائه لموسى أو :فس العكليات المعين.ة قدمة أزليلة 

بل قالوا لم بزل الله كلما إذا شاء معنى أن جف سك لامه قديم 
والله تسكلم بالقرآن العربنى وبالنوراة العبريه فالقرآن العرنى كلامالله 
منزل غير عذلوق منه بدأ واليه يدود . والله سكل به حقيقة فرو كلامه حقيقة 
لا كلام غيره ' ولا يحوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله بل إذا قرأ 
اتناس الفران أو كترة فى المضاحف ل خرج بذلك عن أن يكون كلام 
الله فان اكلام إنما يضاف حقيقة الى من قاله مبتدثاً لا إلى من باخه'عنه 


مؤدياً . والله تكلم به حر وفه ومعانبة بلفظ نفسه ليس شىء منه كلاما لغير» 
لا لجبريل ولا محمد ولا لغبرهماء فان حي من الساف ى يهل أن جيريل 


١/- م‎ 
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أحدث ألفاظه ولا عمداً يِل ولا أن اله عالى خلقها فى الهواء أوغيره ولا 
أن جربل ادها من الأوح الحدرظ 5 إل هذه الاقوال من اختر اع عض 


الماعرين ٠‏ الله تتكل به أيضاً بصوت نفسّة فاذا قرأه العباد فرأوه بصرت 


أنفسهم, فاذا قال القارىء مثلا ( امد لله رب العالمير: ) كان هذا اكلام 
المشموع منه كلام الله لاكلامه نفسه ركان هوف رأه بصوت نفسه لابصوتالله 
والله سبحانه نادى موسى بصوت » ويثادى عياده يوم القيامة بصوت 
ويتكلمبالوحى بدوت ولم ينقل عن أحد دَنَ الساف أنه قال إن الله يتكلم بلا 
ضوت أو بلا حرف ولا أنه انكر أن يتكلم الله بصوت أو حرف ولكن 
. الحروف والاصوات الى تكلم لله ا صفة له غير عذلوقة ولا تثنبه أصوات 
الخلوقين وحروفهم 5 أن عم الله القائم بذاته ليس مثل عل عباده فان الله لا 
عاثل ال#لوقين فى شىء من صفاته 
هذا هر يمل رأى ابن تيمية فىكلام الله تعالى يعتمد فيه على مازرد عن 
السلف كالأمام امد وغيره وعلى قاعدة الكرال التىسبقت الإشارة اليرا.. وهو 
جعل كلامه تعالى نتعلقاً مشيئنه واختياره ولكن مايتعاق بالمشيئة والاختوار 
لا يكون إلا حادثا ‏ فبل يوز ابن تيمية قيام الحوادث بذاته تعالى ؟ 
والجراب ان ان تيمية لا يرى من ذلك مانعأ لا من جبة العقل ولاامن 
جبة النقسل بل يرى أن العقل والئقل متتضافران على وجوب قيام الآمور 
الاختيارية به تعالى» وأما تلك المّدمة القائلة إن مالاخلو من الهوادث فبو 
حادث فبى صميحة إن أريد آحاد الهوادث وأثرادها المتعاقبة فى الوجود فان 
لكل واحد منها مبدأ ونهاية لالم ذل منها فبو إما أن يكون معها أو بعدها 
وعلي كلا التقدرين يكرن دادما 

















وأما إن أريد جنس ال+وادث فب باطلة فان الجنس يجوز أن ينكون 
قديماً ؛ ون كان كل فرد من أفراده حادا حيث أنه لا يلزم من حدوث كل 
فرد حدوث اجملة لآن للجملة حكا غير خم الافراد (1) 

مكنا يقول ابن تيمية وسيآى طذا مزيد بان فالبحث ال قبل إن شاء الله 

ولكنا أتعجل فنقول إن أبن تيممة قد بنى على هذه المٌاعدة ( قدم الجنس 
وحدوث الآفراد ) كدثيراً من العقائد وجءلها مفتاحا لحل شأكل كثيرة 
ف عم الكلام وهى قاعدة لايطمئن اليبا العقل كثيراً فان الجملة ليست شيا 
كر من الآفراد مجتمعة فاذا فر أن كل فرد منبسا خادث لزم من ذلك 
حَدَُوت الحلة قطعاً : 

وقد زأيث سعد الدين التفتازانى فى رده على الفلاسفة القائلين بقدم الركة 
بالنوع مع حدوث أشخاصها بقول بأن ماهية الركة لو كانت قدعمة أى 
موجودة فى الأزل لزم أن يكون ثىء من جزئياتها أزليا إذ لا نحقق.للكلى 
إلا فى ضمن جزئياته . ويذكر أيضأ عندبيان امتناع تعاقب الحوادث لا إلى 
بداية أنه اا كان كل حادث مسبوقاً با لعدم كان الدكل ك.ذلك فاذا كان كل 
تكن أ د كان الكل اعرد عر زر 2 023 

وقد تعقيه الجلال الدوان فى عرك لقال العضدية وعد ذلك سخافة 


منه وبين أن ماد الفلاسفة بقدم الحركة هوقدم نوعبا بمعنى أن لايزال فرد 


من أفراد ذلك النوع موجوداً يحِيث لاينقطع بالكلية ثم قال ومن ابين أن 
<دوث كل فرد لاينانى ذلك أصلا وضرب لذلك مثلا بالورد الذى لابق منه 


(1). منهاج السنة ح ١‏ صهاا وولا 
(؟) القاصه ججا س4" 





فرد أكثر من يوم أو يومين معأن الورد ف | كش من شير اد شم 3( 

ون نقول له هذا قياس باطل فان السكلام ليس فيا لا تهاية له من 
الحوادث فيجانب المستقيل كا يقول به كثير من المتكلمين فى نعم أهل الجنة 
و كر ذلك حتى يعترض بيقاء الورد مع فناء كل فرد من افراده و إئما كلامنا 
فعا لابداية له من الؤادث فى جانب الماضى بمعنى انه ما من حادث إلاوهو 
مسبوق حادث لا إلى أول حبث يكون جنس هذه ال+وادث قدعاً , وكل 
فرد منبا حاددًا هل هو معقول ام لا. المق انه حتاج فى تصوره إلى جب د كببر 

وبعد فان ابن تيمية يرى ان الله يتكلم حرف وصوت . تكلم بالقرآن 
العرن بألفاظه ومعانيه بصوت نفسه كا تكلم بالتوراة العبرية كذلك ونادى 
مومى بصوت سمعه وبنادى عباده يوم القيامة بصوت كذلك 
فبلا برى ابن تيمية أن ذلك يستلزم حركة فى ذات البسارى وأن الحركة 
عرض لا يوم إلا بحسم ف-لزم على ذلك كون البارى جسما 

ولمكن ان تيمية رهر يصتف الله تماق «الا-تواء والذول والآتيان 
واجىء وغير ذلك مع دعوى عدم ماثلتها لصفات الخاق - 5 سيجى. فى 


بحث الصفات الخبرية ‏ لا يصعب عليه أن يصفه بالنداء والتسكلم حروف 


وأصوات مع دعر ار اله ذر رف «الاصوات الخارقين 
وهكذا كانت مسأل ةكلام الله تعالى صعبة شائكة لا.يطمان فيها الآنسان 


لك رأى 3 فان ل تيمية بعد أن 1 المذاهب التافة فمها ونقدها 7 سق 


أخذ فى :تر يرمذهبه الذى يدعى أنه مذهبالسلف . ولك عليه من المأخذ 


ماسبق أن أشر نا اليه من نيو بز قمام الحوادث بذاته تعالى وابقنائه على تلك 


(1) إاعقائد العضدية بعرسباص 54 طبمة لتاب 














القاعدة الفلسفية الى تقول بقدم الجن مع ح.دوث أفراده وهى قاعدة 
يصعب تصورها 5 قلنا 

ولذلك يحى ان تيمية عنجماعة من أ كا رعلماء مصر وااشام أنهم توقفوا 
فى هذه المسآلة وقالو! نحن نقر بما عليه عسوم السلمين من ان الفرآن كلام 
الله وأما كو نه عخلوةً أو خرف وصوت أو معن قائم بالذات فلا نقول شيئاً 


من هذا والله تعالى اعلم : 


والآن فلننتقل الى حث هذه المسألة الحامة فى علم اكلام وهى : 


اشاتان 


قيام الوادت اد تماى 


اتفق ا تكلدون من أشاعرة ومعنزلة علىمنع قيام الحوادث بذاته تعالى 
والفلاسفة مع 4#.ويزمٌ قيام الحادث بالقديم حسما ذهيوا إليسه من قيام 
الحركات الحادثة بالافلاك القديمة منعوا أيضا قيام الحبوادث بذاته حتى 
أنيكروا عليه تعالى بالجرئيات المتغيرة لما تبين هم أن ذلك العلم لايكون إلا 
متغيراً تيع لتغيرالمعلومات وكذلك نفوا إرادته أرضأ وذهيوا الىأنه موجب 
بالذات لا فاعل بالقصدعحافظة منهم علىتمامية الذات وعدم تجدد أمى فيها )١(‏ 

وجوز قيام الحوادث بذاته تعالى الكرامية وفرقوا كا قأنا بين الحادث 


)١(‏ الاغارات - ؟ ص ؟ وما بعدها 
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واهدث الآرل عندم هو م قوم بذائه تعالى من الأهور المتعلقة عشيلةه 
واخصازه 75 وأنا الثالى ثبو ما خلقه الله عر وجل منفصلا عنه , 


وقد نبعهم أبن تيمية فى تجويز قيام الحوادث بالذات وغلا فى مناصرة 


هذا المذهب والدفاع عنه ضد غخالفيه من ال-كلمين والفلاسفة وادعى أنه 


هو مذهب السلف مسدلا بقول الأمام احمد وغيره ل يزل الله متكلها إذا شاء 
فأنه إذا كانكلامه تعالى وهو صفة قائمة به متعلقاً عشيثته واختياره دل ذلكعلى 
جواز قيام الحوادث بذاته لآن ما يتعلق بالمشيئة والاختيار لا يكو نإلا حادما 

وكل ما بين ابن تيمية والكر امية من خلاف هو أتمم كنا سبق يجعاون 
لما يحدث فى ذاته تعالى إبتداء ويقولون إنه لم يكن متكلها ولا فاعلا فالازل 
ثم صار متكلماً وفاعلا فها لا يزال: كنا أن ما حدث فى ذاته عندم لا يقبل 
العدم والزوال . : 

ولسكن ابن تيمية يرى أن الله لم يزل متكا إذا شاء كا أنهلم يزل فاعلا 
إذا شاء فسكلامه قدي الجنس حادث الأفراد وكذ لك فعله وإرادته ونحو ذلك 
وهو يفرق بين ما كان من الصفات لازما لذاته تعالى أزلا و أبداً كالمياة 
والوجود ونوهما فبذا لا يحوز أن يتأخر منه ثى. كا أنه لا يكون متعلقاً 
الشيئية بتغالى واخشاره وما ما كان من الصفات غير لازم للذات كالكلام 
والفعل وغيرهما فبو مما تتعلق به المشيئة والاختيار ولا بكو ن|لا -ادثا شيداً 
بعد ثىء و إن كان نوعه 0 بزل موجودا (1) / 

ولما كان القول بقدم جنس الصفات والافعال مع حدوث آحادها 


وخروجبا الى الوجود شيئًا بعد ثى. لا الى أول مستتلزما للفساسل فقد جوزه 
دحك د ا ات ات 5 1 222 2 


(1) ملهاج المنة حاص 4ك 











ابن تيمية فى الماضى والمستقبل جميعاً وادعى أن مثل هذا التسلسل ليس متنماً 
لآن القسلسل نوعان : 

 )(‏ تسلسل ف المؤثرات كالتساسل ف العال والمعاولات وه-ذا متنع 
اتفاق المقلاء ومن هذا الباب تساسل الفاعلين والخالةن والحدئين مثل أن 
يقال هذا الحدث له محدث وللبحدث عدث الى أخ_ر ما لا يقناهى , فبذا ما 
اتفق العقلاء على امتناعه ٠‏ 

 )(‏ تسلسل ف الآثا ركوجود حادث بعد حادثوهذا يذكر ابن تيمية 
أن فيه ثلاثة أقوال  ١‏ - منعه فى الماضى والمستقيل جميعاً وهو مذهب جرم 
وأف المريل ‏ ؟ - منعه فى الماضى فقط وهو قول كثير من أهل اكلام من' 
الاشاعرة والمءتزلة م - تجويزه فيب) وهو مذهب أكثر أهل الحديث 
والفلاسفة وهو ما اختاره ابن تيمية )١(‏ 

وما كان عمدة القائلين بامتناع تساسل الموادث وتعاقيها فى الماضى هو 
ديل التطبيق فقد قرره ابن تيمية ورد عليه فقال فى منماج السنة 6 . 


( مثال ذلك أن يتّدروا الحوادث هن زمن الهجرة مثلا الى ما لا يتناهى 


والحوادث من زمن الطوفان الى ما لا يتناهى أيضا ثم بوازنون بين الجملنين 


فيةولون إن آساوتا لزم مساواة الوائد لاناقص وهذا ع و إن تفاضاتا لزم 
أن يكون فما لا يتناهى تفاضل وهو ال ٠‏ 

والذين نازعومم منعوا هذه المقدمة وقالوا لا نسم أن حصول مثل هذا 
التفاضل فى ذلك ممتنع بل تحن نهم أن عر الطوفان الى ما لا نهاية له فى 
المستقيل أعظم من الطجرة الى ما لا نهاية له فى المسنقبل وكذلك من الهجرة 


ال بيب بيب ب ب يبب ب ١‏ 


١١ صن‎ ١ مهاج ج‎ )( - ١51 الصدر نفسه ح د ص‎ )١( 





الى ما لا بداية له فى الماضى أعظم من الطوفان الى ما لا بداية له فى الماضى » 
وإنكل منبا لا بداية له فان ما لا نماية له من هذا الطرف وهنذا الطرف 
لفن آمر'! عهررا عدرد] موجوداً حت يقال هما متوازنان فى الم دار 
فكت يكون أحدهما أ كثر بل كونه لا يتناهى معناه أنه يوجد شيدًا بعد 
شىء دان فليس هو #تمعاً #صوراً والاغتراك فى عدم التذافى لا يقتمضى 
التساوى فالمقدار الا إذا كان مايقال عليه انه لا يتناهى قدراً >دوداً وهذا 
اطل فان مالا يتثاهى ليس له حد #ذود ولا مقدار معين بل هو منزلة العدد 
المض.ف فكأ أن اشتراك الوا--د والعشرة والمائة والالف فى اتضعيف 
الذى لا يتناهى لا يقتضى تساوى مقاديرها فكذلك هذا وأيضا فان هذين 
هما متتاهيان من أحد الطرفين وهو الطرف المستة.ل غير متناهيينهن االطرف 
الآخر وهو الماضى ٠‏ وحيلدّذ فقول القائل للزم التفاضل فيا لابتناهى غاط » 
فانه [ئما حصل فى المستةبل دهو الذى بلينا وهو مناه ثم هما لا يتناهيان من 
الطرف الذى لا يلينا وهو الآز ل ٠‏ وهما متفا لان من الطرف ااذى يليئا 
وهو طرفت الآبد فلا يصح أن يقال وقع التفماوت فما لا يتناهى إذ ه-ذا 
شمر بأن التفاوت حصل فى الجانب الذى لا آخر لد وليس كذلك بل [نما 
حصل التّفاضل من الجانب المنتبى الذى له آخر فانه لم ينقض ) 

ولكن كيف يقول أبن تيمية بقدم جذس الصفات والافعالمع حدوث 
آحادها ؛ وهل الجنس ثىء آخر غير الآفراد مجتمعة كا قررنا . وهل للسكلى 
وجود إلا فى ضمن جزئياته فاذا كان كل جر من جزئياته حادثاً فكيف 
يكون اا-كلى قدماً 


اول ابن يفيه أن يقرر هذه الّاعدة وشت أن للجملة | غير ص 











الافراد فيقول فى المهاج أيضاً : 

« ولسكن لا يازم من حدوث كل فرد فرد مع كرن الحوادث متعاقية 
حدوث النوع فلا يازم ٠ن‏ ذلك أنه لم يزل الفاعل المتكلم معطلا عن الفع.ل 
واللكلام ثم حدث ذلك بالدبب كا ل يلزم مثل ذلك فى المستة. لفان كل فرد 
فرد من المةبلات المنقضية فا ن وليس انوع فائي . وذلك:أن الحم الذى 


توصف به الافراد إن كأن لمءنى موجود فى الججلة وصفت به اجم-لة : مثل 


وصف كل فرد بوجود أو إمكان أو بعدمع فانه يستلزم وصف اجه-اة 
الوجود والامكان والعدم لآن طبيعة هيع طبيعة كل واحد وليس المجموع 
إلا الاحاد :الممكئة أو الموجردة أو المه-دومة . أما إذا كان ما وضف به 
الافراد لا يكون صّة للجءسلة لم يلزم أن يكون حك ابملة حك الافراد كا 


فى أجزاء البيت والإنسان والشجرة فانهليسكلمنها يتأ ولا إنسانأولا ثجرة » 
إلى أن يقول : 
دوق اجلة فا يوصفبه الآفراد قد ترصف به الجلة وقد لاتوصف', فلا 
يلزم من حدوث الفرد حدوث النوع إلا إذا أثبت أن هذه الجج.لة موصوفة 
بصفة هذه الآفراد 
وضابط ذلك أنه إذا كان بانضمام هذا الفرد الى هذا الفرد بير ذلك 
ذلك الحم الذى لافرة لم يكن كم امجموع حك الآفراد وإن لم يتغير ذلك 
الحم الذى لذلك الفردكان حك الجموع -كم الآفراد (0 . . ال » 
مكذا يقرر ابن تبمية تلك القاعدةالهامة . وقد ناقشمناها فما تقدم . ويل 


2١9-118 معهاج السنئة ج حاص‎ )١( 
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بها مشا كل كلامية كثيرة ويحعلها أساساً للتوفيق بين ماقام عليه الدليل من 


قدم الله تعالى بصقسانه وما جادت به النصوص الكثيرة من إرادته تعالى 


للعحدثات وعلهه بالمتجددات وسماءه للا بحدث من الآاصوات ومن كونه 


سيرى بعض المرئيات ومن كونه يتكلم حرف وي-ادى عباده بصوت إلى 
غير ذلك ما يدل على قي-ام الحوادث بذاته من السمع فض-لا عن دلالة المقل 
الذى إذا عرضنا عليه من يتكلم باختياره وقدرته هثلا ومن كلامه بير 
اختياره وقدرة: يحك بأن الاول أ كل . وكذلك الخال فيجرئه تعالى وإتيانه 
داستو اث ونزوله وغير ذلك من الآهور الى إن قدرناها منفصلة عنه لرم أن 
لابوصف ما وإن قدرناها لاز مة لذاته لا تكون بمشيئنه وقدرته ازم عزه 
وتفضيل غيره عليه . 

فالدقل واانقل متضافران على وجرب اتصافه تعالى بالقدرة على هذه 
الأفعال القائمة به زالنى يفعلبا بمشيئته وقدرته () 

بوعلينا أن اذكر موقف ابن تيمية من المانعين لقيام الصفات والآفعال 
بالحادثة بذاته تعدالى فهو يرى أنه يلزمهم أن الله لم يكن قادراً على الفهسل فى 
الازل فصار قادراً؛ أو.كان الفعل ممتنعاً عليه فصار مك من غير تخدد ثىء 
أصلا:أرجب القدرة والإمكان ؛ وهذا بلومه أن ينقلب الثىء من الامتناع 
الذاى إلى الإمكان الذانى وهر ما تجزم العقول بيطلانه مع ما فيه من وصف 
الله بالعجز و#دد القدرة مر غير سيب : 

قد يقولون إن الممتنع هو القدرة على الفعل فى الأازل وأن نفس انتفاء 
الازل يوجب إمكان الفءل:والقدزةعليه ولسكن هذا باطل فان الازل ليس 


١١١ موافقة ح وص‎ )١( 











هو شيئاً كان معدوما فوجد ولا موجوداً فعدم حتى يقال إنه نجدد أ 
أوجب ذلك بل الازل كالابدلاختص بوقت دون وقت فقول القائل شرط 
القدرة انتفاء الازل كقول نظيره شرط القدرة انتفاء الابد : وهذا ما أذكره 
الناس علىج,م وأف الهذيل حيث قالا لابقدر على أفعال حادثة فى الآبد (1) 

ويذكر ابن تيمية عن الرازى أنهوهومن أكثر النا سمنازعة للك ر امية (؟) 
كر فى هذه المسألة لم يستطع إلا الاعتراف بأن مذهيهم لازم بميع 
الطوائف وأنه ذكر فى ححتاب الآربه.ين أنه يلزم أصابه )١(‏ أيضاً 
فقّال ما ماخصه : 

«المشبور أن السكرامية وز ؤنذلك وينكره سائر الطوائف وقيل| كثر 
العة-لاء يقولون به وإن أنكروه باللسان فان أبا على وأيا هاشم من المعنتزلة 
وأتباعبما قالوا بارادة حادثة لا فى حل » وأو السين البصرى يثيت فى ذاته 
تعالى علوما «تجدذة >سب. تجدد المءلومات والاشعر ية يثيتون نسخ الحسكم 
مفس بن ذلك برفعه أو انتهائه وكلاهما عدم بعدالوجود ويثبتون لاعل وااقدرة 
وغيرهما تعاقات حادثة . والفلاسفة مع بعدم عن هذايةولون بأن الاضافات 


وهى القبلية والبعدية موجودة فى الأعيان في-كون الله مع كل حادث وذلك 


الوصف الاضانى حدث ف ذاته (؛4), 


(1) المصدر نفسه حلا ص ١١5‏ وهنا يناقشا بن تيميه ماذكره المتكادون هن الفرق. بَإْن أ زلية 
الامكان وامكان الازاية وبرى أل فرق فأعد 

() لملك قد وقفت ف التمهيد على ما كان بين اارازي والكر امية من خصومةغد بدة <تي 
اضطروه الي الخروج هن بلاد خرا-ان 


(") المقصود بأصحاب الرازى هنا هر الاشاعرة لآنه كان فى ظاهره أشيريا 


م( 
(4) اللوافقة ح؟ ص ٠١١‏ ولا١!‏ والاربمين لارازي سس 114 
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ويقول ابن تيمية إن الوازى قد .دوعب جميع حجج المانمين لقيام 


الحوادث بذاته تعالى ثم رد عايها واختار هنبا دليلا واحداً اعتمد عليه فى 


هذه المسألة . وخلاصة هذا الدليل أن كل ما صم قبامه باليارى تعالى فاما 
أن يون صفة كال أو لا يكون فان كان صفة كال ادتحال أن يكون حادثا 
وإلا كانت ذاته قبل اتصافه بتلك الصفة غالية عن صفة ا(-كيال واالى عن 
السكال الذى هومكن الاتصاف به ناقص والتفص على الله تحال باجماع الآمة 
وإن لم يكن صفة كال استحال اتصاف البسارى بها لان اجماع الآمة على أن 


صفات الله بأسر ها صفات كال فائات صفة لا من صفات الكيال خرق 
للإجماع رآأنه غير جائز )١(‏ 

ولما كانت هذه الحجة من أقوى مايتمسك به الماندون ولذلك اختارها 
الر ازى وعول عامافقد عنى| بنتيمية بالردعاما وإبطالهامن وجوه كثيرة منها 

)0 أن المقدمة التى اعتمد علمما الرازى فا هى قوله ( إن الالى من 
الكال الذى كن الانصاف به ناقص ) فيقالله ومعلوم أن الدوادث المتعاقبة 
لا يمكن الاتصاف با في الازل 5 لا يمكن وجودها فى الآزل» وعلى هذا 
فاخاو عنها فى اللازل لا يكون خاو عما يمن الاتصاف به فى الأزل 

(0) أن يقال أن الرازى لم يثبت امتناع ماذكره من الننقص بدليلعقلى 
والا باص كتاب ولا مدنة بل بما ادعاه م الاجماع 1 فعلوم أن المنازعين 
فى اتصافه بذلك م من أهل الاجماع فسكيف بمج بالاجماع فى مسائل التذاع 

(م ) قولك اجماع الآمة على أن صفاته صفات كال ارن عنيت بذلك 
صفاته اللازمة لى يكن فى هذا حجة لك وان عنيت ماحدث عشيئنه وقدرته 


لدشهيستهة 


(1) المصدر نقسه ء ١‏ ص الم و48 
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م يكن هذا اجماعاً فانك انت وغيرك من أهل الكلام تقولون إرنى صفة 


الفعل ليست صفة كال ولانقص والله موصوف بها إعدأن لم يسكن هو صوق 

( ؛ ) إن هذا الاجاع الذى ادعاه حجة عليه فانا إذا عرضنا على العقول 
موجودين أحدهها محكنه أن يتكلم ويفعل عشيئته كلاما وفعلا والآخدر ' 
لاعكنه ذلك » بل لا بكو كلامه إلا غير مقدور ولا ماد أو يسكون بائئاً 
عنه [كانت العقول تَعَضَى أن الآول أ كل من الثان 

وكذلك إذا عرضت.ا على العقول موجودين من الخلوقين أو «طلقاً 
أحدهما يقّدر على الذهاب والجى. والتصرف بنفسه والآخر لا يمكد.ه ذلك 
لكات العذول تقضى بأنا لول | كل - 

فنفس مايه يعم أن اتصافه بالحماة والقدرة صفات كال به يعم أن اتصافه 
بالافعال والاقرالالاختيارية النى تقوم به دالى يفعل بها المفعو لات المياينة 
له صف ة كال (0) , 

ولا كان بض المتكلمين كالآمدى قد عارض الرازى فا ادعاه من لزوم 
هذه المسأله لجيسع الطوائف بأن المراد بالحادث الذى يقصد فى قيامه بذاته 
تعالى هو الموجود بعد عدم وأما مالا يوصف بالوجود كالاعدام المتجددة 
والآ<وال عند الفائاين..ها وكذلك الفسب والاضافات فبذه لا يصدق عليرا 
اسم الح.ادث وإن صدق عليها اسم المتجدد . وحيك.ذ فلا يأزم هن تجدد 
الاضافات وال حوال فى ذات البارى أن يسكون حلا لل<حوادث () . 

نقد:عنى ابن قرمية بنقض هذه المعارضة هن وجوه , أهْها : 

(1) أن الآدلة النى استدلوا بها على ني الحوادث تسنلزم نى المتجددات 


)١(‏ الأوافقة ح لاص “لالت هلالاء 
(5) ابكار الافكار < ١‏ ص 475 يوجد بدار الكتب العر بية نحت رقم 566لكلام * 











3 ١م‎ 

أيضأ على فرض تسام الفرق يإنهما : 
) ؟) أن بقال تسمية هذا متجددآ وهذا حادثاً » فرق لفظ لا معدرى 
حتى لو عكسه عا كس فسمى هذا متجدداً وهذا حادثاً لما أذكر عليه ذلك : 
(م) إن دعوى المدعى أن اجمرور ما يازمرم تيدد الاضافات والآاحوال 
والاعدام لا تدد الحادث الذى وجد بعد عدم ذاتاكان أو صفة دعوى 
منوعة ل يقم عليها دليلا بل الدليل بدل على أن أولئك الطوائف يازمبم قيام 
أموروجودية حادئة بذاته تعالى » مثال ذلك أنه سبحا نه وتعالى يسمع ويرى 
ماطذلقه من الآصوات والمرئ.ات وقد أخيرالقرآن يحدوث ذلك فى مثل قوله 
( وقل اعملوا فسيرى اقه عملم ورسوله ) : وقوله ( ثم جعانا كم خلائف 
ف الأرض من بعدمم لننظركيف تعملون ) وحيلّذ يقال لهؤلاء أنتم معترفون 
وسائر العةسلاء بأن المعدوم لا يرى «وجوداً قبل وجوده فاذا وجد فرآه 
#وجوداً وسمع كلامه. فبل حصل أمى وجودى لم يسكن قبل أوم يحصل ثىء 
فان قيل لم حصل أ وجودى وكان قبل أن تخلق لابراه لزم أن لا براه بعد 
خلقه أيضاأ وإن قيل حصل أى وجودى فذلك الوجودىأما أن بقوم بذات 
لله وما أن يقوم بغيره فان قام بغيره لزم أن يكون غير الله هو الذى رآه 
وإن قام بذاته عم أنه قام به رؤية ذلك الموجود الذى وجد . فاتسمونه 
إضافات وأحوالا وتعلقات وغير ذلك أن لم تكن أموراً موجودة فلا فرق 


بين حاله قبل أن يرى وإسسمعوبعد أنيرىو يسمع فان العدم المستمر لابو جب 


كرته صار رائياً 1 وإن قلم بل هى أمور وجودية فعد أقررتم بأن روية 


اثثىء المعين لم تسكن حاصلة ثم صاردت حاصلة ذاثة وف آم وتعودي (0) 


+ هام مهاج السئة‎ 117 1١14 كتاب الوانته ج؟ ص‎ )١( 
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وواضح أن ابن تيمية قد بنى نقضه هذه المعارضة على أنه لا واسطة بين‎ 
الموجود والمعدوم كا أنه لافرق بين الموجود والوجودى والع-دم والعدى‎ 
. والمتجدد والحادث والخصوم بنازعونه فى ذلك‎ 
فلو أثيث هو أن ما تدعيه الأشاعرة من التعلقات وما تدعيه الفلاسفة‎ 
من المت والاضافات وما يدعيه بعض المعتزله والاشاعرة ٠ن الا<وال‎ 
. وهر جو - وقائمة بالذات لم له ما أراد:‎ 
واذا كانت هذه المسألة قد أثارت هذا اانزاع الطويل بين ابن :تيمية‎ 
وخصومه وشذلت قدرآ كبيراً من جرده المكلاى ذان هناك مسألة أخرى‎ 0 


كانت أعظم منها خطرآ انعد 1 فى مذهيه وهى 0 


الصلللنان 


الصفات قي 


يقصد بالصفات البرية أوالسمعية ما كان الدليل عليرا جره خبر 
الرسول دوناستناد إلى نظر عقلى كاستوائه ته الى على العرش ونزوله إلى 
سماء الدنيا ويجيئه يوم القيامة وكحيته ورضاه عن ألمؤمنين وسخطه وغضبه 
على ا-كافر بن وكالوجه واليد والعين والقدم وغير ذلك مما جاء به الك.تاب 

. السكريم واستفاضت بهالاحاديث الصحيحة عن رسول الله مكاي‎ ٠ 


وقد عنى ابن تيمية عناية بالغة باثنات هذه الصفات والرد على مر. 





أنكرها ص الم.كلمين والفلاسفة ووضع فى ذلك رسائل غلي جانب عظدم 











من الاهمية منها العقيدة الحهوية السكبرى (0 وقد أشرنا اليها فيا س.ق وقلنا 
أنه ألفها [جابة على وال ورد اليه م نحاة فيها بتعاق بآبات الصفات و أحاديثها 
ومنها العقيدة الواسطية () وقد ألفباكا يقول إجابة لرغبة بعض أصحابه 


من قضاة وأسط حنم شكا البسه ما الناس فيه ببلادهم فى دولة التقر من غلبسة 


الجبل والظلم وذروس الدين والعلم وسأله أن يكتبله عقيدة يجمععليها اناس 


فَكيَتَ له هذه العقيدة 0 عرْ فت بعد بالواسطية وقد وقعت له قبا مناظرة 
قَْ اس نان الساطنة بدمشق م بض كيأر العلياء 4 وول الذهى أنه 
وقع الاتفاق بعدها على أن هذا معدود سانى جرد (4)رهذا الىجانب مايوجد 
0 ف معظم كتيه من عاورات طَ بلة #صدد ما إثيات هذه الصفدات 
وإبظدالشيه المدكر بن لما لاسييا كة.ابه ( منهاج اأسنة ) فقد أودع 0 
ذلك ما ' يوجد مثله فى كتاب 

ولابن تيمية فى هذه الناحية حكتاب آخر ألفه فى الرد على ( تأسيس 
التقدسلارازى ) ويقال إن هذا ال-كتاب مو جو دبا لمكاتية الظاهرية بدمشق 
(طى اإسكوا كب الدرارى ) (0) وبودنا لو كنا اطلعنا على هذا ااكتاب 
لنزى كف كان دفع ابن تيمية لحجج الرازى وشبعاته فى هذا الباب 

وكذلك عى أتبساع ابن تيمية من إعسدهة هده الساحية من عم الكلام 
)60 توجد هذه العقياه فى ضءن ت#وعه الرسائل الكبرى ‏ | هن صفحه 414 الى 455 
(١):وجد‏ يض فى من عخومة الرسائل السكيري ج | من صفحب: /هه الى 4٠‏ وهى الرسالة 
التامعه من هذه المجموعه 
(5) جموعه الرسائل الحكبرئج ١‏ صلاء4 الطبمه الارلي مئة عرم٠‏ 


(4) نفس المصدر ا اسارقص 1١8‏ 


(ه) حاشية التبصي في الدبن ص54 طبمة أولي سنة 134٠‏ 
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و 7 رهابالتأليف وخاصة تلميذه ابن قيم الجرزية المتوفى سنة رون فةدألف 
فى هذا كتابه ( اجتماع الجيوش الاسلامية ) )١(‏ وحشد فيه طائفة عظيمة 
من الآيات والأحادنث وأقوال السلف التى تثبت اتضافه تعالى. حقيقة بتلك 
الصفات.» ثم قال فى حدامه : 

ه ولوشةنا لآتينا على هذه المسألة بألف دليل ولكن هذه نبذة يديرة من 
كثير قليله لايقال له قليسل ومن هداه الله فرو الميتدى ومن يضال فا له 
دن سبل » 

وله هذا أيضا كتاب (الصواعق المر:-لة فى الردعلى الجبمية والمعطلة 9) ) 

وكتاب ( دفع شيرة التشيه 9) ) وغيرها 

ويمكن القول بأن الذى دفع ابن تيمية وأنصاره إلى البسالغة فى إثيات 
هذه الصفات والا كثار من ال كلام فيهاحتى أصبحت أثم ماءت.يزدن به هو 
ما استقر عليه رأى جمرور المتسكلءين والفلاسفة من است<الة اتصاف اليارى 
تعالىقيقة بذ هالصفات وقوطم بوجوب تأويل ما ورد فيها من النصوص إلى 
معان تليق بذاته المقدسة واعتبارم القول يثبوتم! لله على الحقيقة تشبها ونحسيا 

ولعل عفر الدين الرازى وهو من كيار متأخرى الأشاعرة يعتير أوضح 


مثل للغلو فى نى تلك الصفات ومعارضته «ذاهب المثبعين حتى إنه ألف فى 


ذلك كيدايا 0 ماو ) لعف التقدس (:)) وق هذا اكاب بعنى الرأزى 


)١(‏ يوجه بداراللكتب المرءيه تحتر رقم /اأهاتصوف 
(؟) يو جددار الكت مختمر للصواءق مد بن الأوصلى رقم 1385 كلام 
. (5) داراااكتب كلام رتودهدا : 

(4) دار الكتب رقم 550 كلام رمز ج 
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باقامة البراهين السكثيرة هن العقل والنقل على استحالة اتصاف اليارى بما 
يستلزم كونه جما أو فى حيز أو مختصاً يحرة ويورد كثيرا من شبه الخصوم 
ثم يحيب عنها . 

ويذكر بعد ذلك كثير آ من الآبات والاحاديث الواردة فى تلك الصفات 
ويأخذ فى تأويلبا بما ينفق مع نزعته فى التنزيه . تلك النزعه النى تظبر واضحة 
جلية حتى فى خطبة هذا السكتاب حيث يقول فيها : 

فاستواؤه قبره وا-تيلاؤه ونزوله بره وعطاؤه وميه حكه وقضاؤه 
ووجبه وجوذه أو جوده وحباوٌه وعينه حفظه وعونه اجتّباقه وضحكه 
عفوه أو إذنه وارتضاؤه ويده إنعامه و[ كزامه واصطفاوٌه 

ولما كان هذا السكتاب يع:-ير هن أقوم ما ألف فى تأبيد مذهب النفساة 
لتلك الصفات ومعارضة جماعة المثبتين لها .فقد اهتم ابن تيمية بالرد عليهكيا 
أسلفنا ونقض ما حثى به من براهين 

والآن فلتأخذ فى بيان مذهب كل من الفر يقّين فى هذه السألة 

يكاد بكون منالمتفق عليه بيناافلاسفة والمعتزلة نىنلك الصفات الخبرية 
وتأويل مادرد فيها من الآيات والاحاديث على نحو يليق بذات الله تعالى كما 


نفوا عنه صفات امعان من العلم والقدرة ووهها على م سبةت الاشارة اليه 


وأما الأشاعرة فالمدمون منبم كات الحسن الاشعرى وأنى بكر بانلا 


وغيرتهها كانوا تون هذه الصفات وبة<رجوذ دن َو يلها عا يفةضى تفي 
عن أله ع وجل 
يقول الأشءرى فى كتابه الإبانة ما ماخصه : 


ووجملة قولما أن تقر بالل وملائكته وكتنه ورمله وعا جاءوا به من عند 











الله وبما رواه الثقات عن رسول الله علق لا نرد منذلك شيدأ وإن الله عر 
وجل واحد لا إله إلا هونرد صمد ل يتخذ صاتحبة ولا ولدآ وأن عمد عبده 
زردوله أرسله باله.دى ودين الى وأن الجنة حق والنار دق وآن السباعة 
آنية لريب فيها وأن الله يبعث من ف القبور وأن الله مو على عرشهكما 
قال ( الرحمن على الغرش استوى ) وأن له وجرا كا قال ( ويبق وجه ربك 
ذوالجلال والا » رام ) وأن له بدين بلا كيفف 5 قال ( خلاقت بيدى ) وقال 
( بل وداه «بسوطتان ) وأن له عيئين بلا كيف كا قال ( تجرى بأعيننا ( 
ان الله يقاب القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل وأنه عز 
وجل يضع السموات على إصبع والآرضين على إصبع يا جاءت الرواية عن 
رسول الله كله ونصدق جميع الروايات الى يثبتها أهل الئل من الأزول 
إلى السماء الدنيا ونقول إن الله عز وجل بجىء درم القي.امة كما قال. ( وجاء 
ربك والملك صفاً صفا ) إلى آخر ما قال الأشعرى » 

ويدعى ابن تيمية أن ذلك هو الرأى الوحيد لللأشعرئ لم يختاف فى ذلك 
كلامه وليس له فى المسألة رأيان أصلا 5 يدعى ذلك طائفة من أكدابه بل 
هرا رأى الذى ذكره فى عامة كيه كا مو جز والمقالات الصغير والدكبير وغيرها 

وأتباع الأشعرى أنفسهم يحكون له هذا اارأى دون غيره فد جاء فى 
الحصل لارازى ما نصه : 


ومسالة ؛ الظاهر رون من ال -كلمين زعموا أن لا صفة لتهوراء اسبع أو 


امعان وأثرت أب المسن الاشتمرى ابد ضمة وراء القدرة والو جه صدفة وراء 
الوجود واثوت الاستواء ضفة أخرى» 


وأما اللاقلانى فيحك عنه ابن تيمية والذهى أنه ذكر فى كتابه الإيانة 





د نان قال قائل فا الدليل على أن لهو جما ويداً قبل( ويسق وجه ربك ذو 
الجلال والاكرام ) ا 
تعالى ( ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى ) فأثيت لنفسه وجباً 


له 
ويدآ - فان قيل فا أنسكرتم أن ييكون وجبه ويده جارحة إذ كنم لاتعقاون 
إلا وجرا ويدآ جارحة قلنا لابجب ذلك كا لا بحب إذا لم نعقل حبا عام قادراً... 
إلا جسما أن نقضى نحن وأثتم بذلك عل الله س.<انه وكا لا بحب فى كل شىء 
كان قائمآ بذائه أن يسكون جوهرآ لآنا وإياكم لا جد قائاً بنفسه فى شاهدنا 
إلاكذلكاح.. ٠.‏ 

قاذا صح هذا الذى نقله ابن تيمية والذهى عن البافلان كان هو 
والأشعرى هن القائلين بوت تلك الضؤات عقتضى هذه الانصوص الصر بحة 
من كلتبهما . 

وأول من اشتهر عنهأنه :نى هذه الصفاتمن الأشاعرة هرامام الحرمين 
الجوينى وتبعه على ذلك جميع متأخرى الأشاعرة تقر يرأ مثل الغزالى والرازى 
و الاأمدى وغير 6 

وحى ابن تيمية عن امام الحر مين أن له فى تأديل الظواهر الواردة فى 
تلك الصمات قو لين ففى الارشاد أوها ولكنه فى الرساله النظاءية رجع عن 
ذلك وحرم التأويل وبين إجماع السلف على تحرعه (0 . 

وأما الغزالى فيذكر فى كتابه ( الاقتصاد فى الاعتقاد ) أن اناس يأزاء 
هذه الظوافر فريةان عوام وعلساء ويرى أن اللائق به-وام الخاق أن لا 


مخاض عم فى هذه التاويلات بل بازع 0 عا ئدم كل ما يو جب اأتشبيه 


() الوانقة بم ؟ ص ٠١‏ 











وبدل على الحدوث . وإذا 0 اعن معان هذه الاآنات رجر وا عنبا لآن 
عق وهم لا تقسع لفبمرا وأما العلياء فاللائق بهم معرفة ذلك وتفيمه 0١(‏ . 

وكلام الرازى فى هذه المسألة مضطرب بين التاويل وعدمهفثراه فى عض 
دمل امل رو 0 أدول الدين وغيرهما بر ىأن الواجب هو التوقف 
فى أمى هذه الصفات دون إثبات أو نفى ينها هو فى أساش التقديس ينم كا 
رأيذا إلى التأوبل وبتوسع فيه إلى أبعد الحدوة. 

وأما المثبترن انلك الصفات ابر ية فم الحنابلة والسكرامية : 

أما الحنابلة فاذا اعتير نا ابن تيمية هو لسانهم الناطق يآر امهم والمبسين 
مذه بم فةد عرفنا موقفه بازاء الصفاح عامة ذلك الموقف الذى يتاخص فى 
إثيات كل ما أثبته الله لنفسه أو أثب:-ه له رسوله من غير تحر يف ولا تعطيل 
ولا مكيف ولا مل . 

أما السكرامية فيظهر أنهم لم بسكو نوا على رأى واحد فى هذه المسالة نقد 
جاء فى تلخيص الحصل لنصيرالدين الطومى : 


, إن أكهاب أ عبد اله بن كرام اختلفوا نقال عمد بن الهيضم إنه تعالى 


فى جبة فوق الءرش لا نهاية لها والبعد بينه وبين العرش أيضاً غير متناه وقال 
أصما به البعد متناه وكلهم نفوا غنه حمسا من الجبات وأئت-وا له ااتحت الذى 
هو مكان غيره وياق أضاب ابن الهرخم قالوا بحكونه على العرش كا قال 
سمائر امجسمة وبعضهم قالوا بكونهعلىصورة وقالوا عجيئه وذهابه () ,اه 

وف كتاب ( البصيرفى الدين ) لآنى المظفر الأآسفرائينى المتوفى سنة/اغ ه 


٠ الخانجى‎ 1*٠. الاقتصاد س 6١؟ الطبعة الاولي سئْه‎ )١( 
٠ 116 تلخيمي الممصل ص‎ )1( 





0 
يذكر أن ن الكزامبة من كان يسعى الله جوهراً تومنهم من إسميه 'جسما 
وكذلك مهم من دول إنة يماس للءرش » والءرش مكان له و بعضهم يول 
إنه ملاق للعرش غير مماس وأنهم اختلفوا كذلك فى أنه هل هو أ كبر من 
ارش ار كثله أو مدر مه 00 
بق علينا أن نعرف,الحجج النى بدلى .سا كل فريق على الاثرات أو النفى 
ولسكن الصفات اير يةكثيرة لايمكن استقصاء القول فيبا بإبراد الادلة على 
إثياما أو نفها بالتتفصيل ولذلك سنجتزىء بذكر أشهر ها وقع فيه الازاع 
وطال حوله الجدل من هذه الصفات ليسكون نموذجاً لما عداه منها وذلك 
بحسب ما نءتقد صفة الاستواء على العرش وصفة الازول . 
اتدل النافون لاستوائه ته الى على العرش بوجوء» بعضها مبنى على 
استحالة الاستواء نفسه و بعضبا منى على استحالةالميز والجرة فان الاستواء 
غلى العرش مستّلزم للها وما استلزم حال فهو عمال أيضأ : 
فن النوع الآول ملا ماذكره الرازى فى تأسيس التقديس هن أنه لو 
حكان على العرش كان حملة العرش -املين له وهذا مستلزم للاختياج , 
ولسكان الابتداء مخاق العرش أولى من الابتداء يخاق ااسءوات والآرض مع 


أ قوله تعالى ( إن ربكم الله الذى خاق السهوات والارض فى ستة أيام 
ْم أسةرى على العرش ( شيك تقدم خلقها 0( 


ولوكان على العرش أيضاً لسكان مايل هذا الجانت-منه متميزاً عما ببلى 


)١(‏ التبصير ص ٠253-58‏ (؟) لامخني مافى دذه الحجة من مفائطه فان تأخر الاستواء 
علي العرش عن خلق-البءوات والارض لارفيد نقدم خلةها على خاق العرش على أن قوله تعالى 
0 وهو الذى خلق السءوات والازض:نى ستة أيام وكال عرشه علي الماء ) بفيسه تقدم: خلقه 
علي غلتيا عام - 

















هذا ااجانب فيسكون هنقسما والانقسام من خواص الا جسام والله تعالى 
ليس يسم (1) ال ما ذ كره الرازى 

ولابن تيمية ردود مستفيضة على هذه الحجج وأمشاطا نذكر منها على 
سبيل المثال رده على الحجة الأولى منها فهو يشنكر أن يسكون الله حتاجا إلى 
العر ش أو إلى غيره هن اللخلوقات . فان المخلوق هو الذى يفنقر إلى الالو ولا 
يفتقر الخالق إلى الوق وبقدرته قام العرش وسائر الخلوقات فهو غنى عن 
العرش وغيرة وكل ما سواه فقير اليه : 

وإذاكان الله فرق العرش لم يحب أن يكون محتاجا اله فان الله خلق 
العالم بعضه فوق بعضى ولم يهل عاليه تاجا الى سسافله فالهواء فوق الأارض 
وليسعتاجا اليرا وكذلك السحاب فوقباوليسىتاجا اليها وكذلك السموات 
فوق الس<.اب والهواء والارض وليسست تاجة الى ذلك والعرش فوق 
السهوات والارض وليس اجأ الى ذلك فكيف يكون الع_لى الاعلى .» 
خالق كل شىء عتاجاً إلى عخلوقاته امكو نه ذوقها عالياً عليها (5) 


على أن ابن تيمية برى أن الله متو على عرشه استواء بليق يلاله 


وص به فك أزه «رصوف ل بكلثىء عليم وعلى كلثىء قديروأنه تيع 


بصير وو ذاك ولا يجوز أن يبت لاءلم والقدرة خصائص الاعراض الى 
لعلم الوقن وقدرثم فكذلك هو يانه فرق العرش 0 يليت لفوقيته 
خ خصائض فوقية الخاوق على الخلوق ولوازمها م( 
)00( اع اأتقد يس ص 7١‏ 


() ماج جعاص 1017 
() ممرعة الرسائل الحكيري ص 5 ١‏ المتيدة اخخر يه 





يقول ابن نيهية فى :فسير سورة الاخلاص ٠‏ 

فصان لفظ الاستواء متثدامأ بازمه فى حق الخ لوقين معان ينزه الله 
عنها فتحن نعل ساء رأ اماد راعسال الكن لانعل اللكيفي أى الحم 
بها الرب الى يكون بم-ا مستوبا مرب غير افتقدار منه الى العرش بل مع 
حاجة العرش (14» : 

وعلى ذلك فا يذكره الرازى وغ-يره من اللوازم لاستوائه نه. الى على 
العرش لايقره ابن تيمية ولا ولتزمه وأما مااحتيج به النفاة على اس تحالة المين 
والجبة الاستلزم لاستحالة الاستواء على العرش فكثبر والرازى فى :أديس 
اتقديس إذ كز بزاهين عَقَلية كشيرة على ثقى الميز والجبة' _منها - 

أنه لو كان متحبزآ لكان كائلا لسائر المتحيزات فى تمام الماهية ولسكان 
متناهياً وكل متذاه #مكن واكان عتاجا إلى الحيز الذى يشدغله ولكان إما منقسما 


كان حك أو غير منقسم فيسكون جوهراً فرداً وهو آشيه لله بأحة-ر 
مخلوقاته , 

ولسكن ابن تيمية برى أن لفظى الجهسة والحز من الالفاظ ال.لة التى 
نحتمل و من مدى ا لا بك دن التفصيل قيل الحم ذلك نفياً أوإثياناً 


فارن لفظ الجبة قد يراد به ماهو موجود كالفلك الأعلى وقد بزاد به ماهو 
معدوم يا وراء العالم . ومن المةسلوم أن لاموجود إلا الخااق والخلوق فاذا 
أريد بالجبة أمى مو جود غير الله كان عخلوقا والله تعالى لا حصره ولا بحبط 
به شىء من الخلوقات فهو ليس فى جبة بهذا المعنى 


وإن ل بالجبة 3 عدى وهوما فرق العام فليس هناك إلا الله وحده 


)6 دمر الاخلاص اص ١١١‏ 

















فاذا قل إنه ففجرة كان معنى الكلام أنه هذالك فوق العالم حبيث انتب اللخلوقات 


فهو فوق اربع عال عليه (1) 

ومثل ذلك يقال فى لفظ الحير فالة تارة إراد به أمس موجود فيسكون 
متنعاً على الله وتارة نراد به أمى عد فلا يكون تنمأ () 

ولعل ابن تيمية فى إثاته للجبة ورذه على النفناه ت#سيمها الى وجودية 
وغدمية 6داثرة الى < .د ما ابن رشد الذى صرح باثبات ااجرة فى تتاب 
اللكقدف وفرق بها وبين المكان فقال ما نصه : 

«“القرل:ق اليدرة - وأما هذه الصهة فا زَال أه لالش ر بعة من أول الاس 
عونا لله سبحانه حتى نفتم-ا المعتزلة ثم تبعوم على نفيبسا, متأخرو الأشاعرة 
كات المغالى ومن اقتدى بقرله . وظراهر الشرع كارا ت#ضى باث-ات الجبة 
مثل قوله تعالى ( وبحمل عرش ربك فوقبم يوءثذ تمانية ) ومثل قرله ( يدبر 
الآمى دن ااسما. إلى الأرض ثم يعرج اليه فى يوم كان مقداره الف سنة مما 
تعدون ) ومثل قوله تعالى ( تعرج الملا ئكة وااروح البه . . . ) ومشل قوله 
١)‏ |أمنتم فق الما أن خسف كم الأرض فاذا هى ور ) إلى غير ذلك من 
الآيات الى إن سلط الت-أويل عليما عاد الششرع كله «ؤولا وإن قيل أنم-ا من 
التشا وات عاد الشرع كله متشايرا لآن الشرامع كلما مبذية على أن الله فى السماء 
وأن منه تنزل الملائكة بالوحى إلى النبيين وأن من السماء نزلت السكتب واليها 
كانالاسراء بالنى صظيٍ حتى قرب من سدرة المنتهىي جميع الحكاء قد اتفقوا 


)6 مهاج السئة اص 115 
)2( المصدر تف عن 14 








على أن الله والملاتكة فى السماء كا اتفقت جميع الشرائع على ذلك (1) 
والشمهة التى قادت نفاة الجرة إلى نفيبا هى أنهم اعتقدوا أن إثباتها وجب 
إثيات المكان وإثبات المكان يرجت إثيات الجسمية ون نقول إن هذا كاه 


غير لازم فان الجبة غير المكان .آه 


ونا صفة الازول فل يرد ذكرها فى القرآن ولسكن ورد بها حديك عن 


رول الله لله ونصه كا فى ححداب العلو للذهى ر ينزل ربنسا عز وجل 
كل ليلة إذامضى ثاث الليل الأول فيقول أنا املك من ذا الذى يسأانى فأعطيه 
من ذا الذى بدعونى فأستجيب له : من ذا الذى يستغفرفى فاغفر له فلا 
بؤزالكذلك ) . 

ويقول الذهى إن [ستساده قرى بل يدعى أن أحاديث النزول متواترة 
تفيد القطسع 0 

والرازى بتكلم عن هذا الحديث من وجوه : 

(1) - أن النزول يستعمل فى غير الاتتقال و فى قوله تعالى ( وأنول لك 
من الأنعام تمسانية أزواج ) ومعلوم أن البقر واجلهل لا ينزل من ااسماء الى 
الأرض وكا فى قوله ته الى ( فانزل الله سكينته على رسوله ) والان:قال على 
التيدينة حال 

():- أنه إن كان المقصود من النزول إلى ااسماء الدئيا أن يسمع نداؤه 
تعالى فبذا المقصود ما صل و إن كان المقصود مجرد النداء سمع أو ل إسمع 
فبذا لا حاجة فيه الى النزول , 
)١(‏ السكشف عن مناهج الادلة ص سمه 
(؟) حتاب الملر سي 05 














(م) - أن الما الدني-ا بالنسبة الى ما فوقه! من الاج-رام العظبءة ثىء 
صغير جدأً . فكيف بالنسية الى الله جل شا نه » فاو كان البارى ينزل اليها 
حقيقة لازم إما التدال أو فناء بعض أجزائه وكلاهما حال 

وإذا استحال النزول الحقبق على الله تغالى فلا بد من حم-له على المجاز 
والمان تنرل ركه أو ملا كته أو يكون ارات أن هدذا الونت أدض 
لاجابة الدعاء وقبول الاعمال )0 

والراذى من جبة أخرى يطعن فى حة الحديث ويقول إنه لم يخرج عن 
كونه خبر واحد والتمسك خنر الوا<د فى معرفة الله وصفاته غير جائز و [تما 


:قبل أخبار الاحاد فى العمليات فقط وذلك لتم مظنونة ورواتم! غير 


فعس و مين 0 أن الصحابة 7 أعلى اارواة قدراً لا قد زوايهم القطع 


واليقين وقد طعن بعضهم فى بعض 
وقول الرازى إن جساعة من الملاحدة قد وضعوا ككثيراً مر تلك 
الأحاديث المنسكرة:وا-تالوا فى تروجرا علىال#دثين ويعجب من أن الحدثين 
يحر<ون الروايات بأقل العلل كحب على ونحوه ثم مم يقبلون هذه الأحاديث 
الى يوصف فيها الله بما يبطل [طيته ور بو بيقه ) . 
هذا ما ذكر ة الرازى خاضا بصفة الإرول.؛ ولكن ابن فيه كر أن 
يسكون فى الق-رآن أو فى السنة لفظ نزول ليس فيه معن التزول المءروف 
لأسا جاء! باغة العرب ولاتءرف.العرب نزولا إلا م-ذا المعنىع. ولو أريد 
هذا لم :لكان عرلان د نينا , استبالا الف امسر ف لمهي فى 


١4 تأ-بتى التقديس لارازي ص‎ )١( 


0( 0 0 د ص6٠"‏ 





معنى آخر وهذا لاوز )60 ٠.‏ 


ولمكن هل معنى هذا أن ابن تيمية يقول بالنزول الحقيق الذى يقتضى 
هبوط البارى جل شأنه من على العرش إلى السهاء الدنيا .. وهل هو يجوز 
عليه الحركة والانتقال ١‏ 

1 أجد لابن تنمية نصا يف-د هذا , بل مذهبه الصر حح الذى بذكزه فى 


عامة حكته أن الله فوق -عراته على عرشه بائن عن خلقه وأنه لا يحضره 
ولا حيط به ثىء من مذلوقاته يا أنه لا ل فى شىء منها 
واذاً فلا معنى للنرَول عنده إلا أنه صفةلله عر وجل لا ماثل نزول 
الخلق م أن استواءهلا بماثل استواء الخاق » فان الله عنده لاما ئله ثىء» لا فى 
ذاه ولاق فاته 14لا فى أقداله 5 
يقول فى تفسير سورة الاخلاص : 
وفارب سبحانه إذا وصفه رسوله بأنه ينزل إلى معاء الدتياكل ليلة وأنه 
يدنو عشمية عرفة إلى الحجاج ؛ وأنه كلم م مى فى الوادى الأمرى ف البقعة 
المباركة من الشجرة وأنه استوى إلى السماء وهى دخان » فة-ال ذا وللارض 
. ائنيا. طوعا أو كرها لم يلزم من ذلك أن تسكون .هذه الآفه_ال من جفس ما 
زشاهدة من نزول هذه الأعيان المشبودة حتى يال ذلك يستلؤم تفريم 
مكان وشغل آخر () » 
وأما ما حكاه ابن بطوطه الآنداسى فى رحلته من قوله © : 
)١(‏ مموعة الرسائل الكبرى صلالا م١‏ تبان طبعة مني 


)60( تفسير الاخلاص *؟ الطبعة الاولى سنة 7ه 


(؟) هو الرءالة المشهرر توق دنة 1/17 ه 














-/أاة- 


5 وق إذ ذاك ولعشق خضرته (ابن تيمية ) يوم اجمعة وهونءظالنأاس 


على مدير الجامع ويذكرهم فسكان دن جل ةكلامه أن قال إن الله ينول إكى 


سماء الدنيا ك:زولى هذا ونزل درجة دن درج المذ.ير فعارضمه فقيه مالتكى 
يعرف بابن الزهراء وأنخكر مائكام به فقامت العامة إلى هذا الفقيه 
وضر بوه بالأبدى والنعال ضير بأ كدثير ا حتى سقطت عاهته (0.. الح » 
نقد تكلم أنصار ابن تيدية فى ذلك وردوره ما لا يدع الا للثك فى 
بطلانه لاسا 0 عخالف ا ذكره ابن تيمية فى عامة كته : 
ويقر ل بءض الباحثين ان ابن.” ت.مية كان ريا فى ا-دة النى كان 2 
ابن بطوطة بدمشق وعلى ذلك كون هذه الواقعة مفتعلة دن أساسبا ٠‏ 
ولعل من الواجب هنا وحن تكلم عن أعظم مسألة كلامية فى .ذهب 
ابن تيمية أن نشير إلى ما يتمسك به فى إثيات تلك الصفات اجمالا . فبوبرى 
أن نصوص الكتاب والس_نة وأقؤال الساف كابا متضافرة على الاث..ات 
وأنه ليس فيبا حرف واحد ااف ذلك لا نصاً ولا ظاهرأً فلم يقل الله ولا 
روله ولا:أحد من الساف إن الله ليس فى السماء ولا إنه ليس على اعرش 
ولا إنه ليس داخل العالم ولا خارجه إلى غير ذلك من عبارات النفاة وحيلئذ 
ذلا لو إما أن يحكون الحق هو ما يقوله هؤلاء ااثفاة ٠ن‏ هذه العبارات 
وضحوها دون ما يفهم من ااسكتاب والسنة وإما أن يسكون اق فى ذلك مع 
أهل الاثيات . فان كان الأول فعلوم أن القرآن ل يمين هذا ولا الرسول ولا 
أعداً من الصحابة والتابدي وأعة المسلدين ولا يمكن لا حد أن ينقل عن 
داه ود لاء انه نو ذلك أو أخسير به فكيف وز ءلى الله ثم على 


(1) مبذب رحلة.اءن. بطوطهيح ١‏ من الا 








رسوله ثم على خدير هذه الامة أن يتكلموا بما هو نص أو ظاهر فى خلاف 

الحق ثم الحق الذى يحب أعدقاده لا يبو <ون به قط لانصأ ولا ظاهراً . 
لة-د كان ترك الناس بلاحح تاب ولا سنة أهدى هم وأتقع على هذا 

التقدير ٠‏ بل كان وجود السكستاب والمننة ضررًاً محضب) فى أصل الدين : 


فالك.تاب الذى جح- له الله هدى للئاس 7 ا 1 و مدا عق التنازع لا يصاح 


إذأ للاهتداء به والرسول الذى بعثه الله وأمره أن يبين للنساس مانزل اليبم 
وأن بباغ البلاغ المبين معزول عن الدّليم والاخبار بصفات من أرسله : وإذا . 
كان الحق مع النفاةفكيف لم يقل الرسول يوماً من الدهر ولا أحد من سلف 
الآمة إن هذه الآيات والأاحاديث لا يقصد ما ظاهرها وأن من تمسك 
بها فى باب الاعتقاد فبو ضال حتى حذرها الناس ولا يأخذوا عقائدهم منها . 

قد يقال إن هذه الآبات والأحاديث [نما أريد بها خلاف ما يقيم هنبا 
أو خلاف مادلت عليه وإنه لاخير فى ذلك مادامت لغة العرب قد جاءدت 
بالحقيقة وانجاز فاذا تعذر استعرال اللفظ فى معناه الحدفيق د اتفال وجي 
إما صرفه عن ظاهره بتأو يلات مناسبة » وإما السكوت عنه وتفويض العم 
فيه إلى الله تعالى . 

ولسكن أما كان يحب على الردول <يكذ أن بين للنداس اله-ق الذى 
يحب التصديق به باطنأً وظاهرآ بل ويبين لهم ما يدهم على أن هذا ا!.كلام 
لم برد به مفوومه ومةتضاه فان من المعلوم باتفاق العقلاء أن المخاطب المبسين 
إذا تكلم بمجان ذلا بد أن يقرن خطابه بما يدل على ارادة الممنى المجازى - 
لاسا إذا كان المعنى الحقيق لافظ باطلا لاوز اعتقاده فى الله . 

وإذالم يكن فى السكتاب ولا فى السئة ولافى كلام أ-_د مني السلف 











ما يدل على الئى أصلا وكانوا لايتكامزن إلا بالاثبات دل ذلك على أن 
الائبات هو الذى يمتقدرنه ويمت.دونه , دون الننى» الذى لم بتسكلموا به قط 
ول يظبروه () . 

وقد يهال أيضاً إن الدليل العة-لى دل على استح_الة هذه الظواهر فاو 
اعتقدناها كان ذلك مكابرة لامق.ل وأن أنكر ناها كان ذلك تتكذياً الشرع 
ذو جب إزالة للنءارض إما تأويلبا مما يوافق المقل أو الإمساك عنها 2 » 

ولكن من الذى سل لك أن العقل يحيل هذا أو أنه موافق لمذهكم فى 
النفى بل العق ل الصريح إها يوافقما أثبته الرسول وايس بين المعةول الصريح 
والانتقول ااصحيح تنافض أصلا . اه 

وأخيرا نج-د هذه المشكلة متعاتة إلى حد كبسير بمعانى احم والمتفسابه 
والتفو يض والتأويل والخلاف فى ذلك فان نفاة تلك الصفات يعدون ماورد 
فيبسا من الآبات والاحاديث من انثمابه الذى لا يل تأويله إلا الله أو 
هو والراسخون ف الهم على القولين فى الأية ٠‏ وخصوههم يمارضونهم فى 
ذلك ويةولون إن هذه الآبات وال <اديث ظاهرة الدلالة علىمعانيراوليس 
فبا أى اشتياه:بل يذهيون إلى أبعد:من ه.ذا وهو أنه ليس ف: القرآن ولا 
فى الحديث لفظ لا يفقه معناه وأن رس ول الله كيه لم مت حى كان صمابته 
غلى عل نام جميع معانى الآبات القرآنية والأحاديث اانيوية كلبا 


وإذآ فلا ل إنا من معر فة الع ابن تيهية ف معان هذه الالفاظ ومايعد 


من الآيات والأحاديث ف نظ ره ع وما يدل منبا متشاماً وهو ع 1 


ذلك ف رسالة خاصة مواها ) الا كليل ف ادها به4 والتأويل ( نضلا عابو جود 


187 سي‎ ١ فد خصتا هذه الحجج من !أء:يدة اليه لسكجرى وءنيوءةالرسائل والسائل‎ )١( 








- .ا - 
متفرقا فى كنبه الآخرى خاصاً ببذه المسألة 
وخلاضة رأيه أن الم ينقسم إلى ثلاثة أتسام يقابل كل واحد هنما 
نوع من المأثما به . فالإ<كام -١-‏ إما فى التستزيل ويقابله ما يليه الشميظان ما 
نسثه الله وأزاله -؛ 1 فى إبقاء التئز بل ويقابله المنسوح الذى هر رفع 
م شرع -م2 وإما فى الزاء 1 ومعناه تمييز الحقيقة المقصردة دى لا آشقبه 
بغيرها ويقابله الآيات الماثمامات أى الى تشبه هذا وتعبه ذاك تكون 
#تملة للمعنيين () 


ويرى ابن تيمية أن القشداءه أم ى أسى إضافى فقد يشتبه على إنسان ما لا 


يشئيه على غ-يره وقد يكون ف القرأن آ, بات كثيرة لا يهلم معناها دن 


العلياء فضلا عن غير ثم ل ذلك فى أ معيئة بل قد يشكلعل هذا مايعرفه 
ذاك وذلك نارة قد يكون اغرابة فى اللفظ وارة لاشتباه المعنى بغيره واتارة 
لشمة فى نفس الإذءآن تممه من معرفة المق وثارة لعدم التدبر اتام وتارة 
لغيرتذلك من الاسباب ولنكن ذلك لآ يعنى أن مع_رفة المعنى المقصود من 
هذه الانات مستحيل لا يمكن در كه 5 يدعى ذللك من يدعيه من المتكلمين () 
وأما لفظ التأوبل فيقول ابن تيمية إن له فى عرف الساف معزيسين 

و- أحدهها تفسير اكلام وان معنساه سدواء أوافق ظاهره أم خالفه 
فكون التدأويل والتفسير مقا المذىمتقاربين أو متزادفين وهذ هو الذى 
عناه يجاهد حيئما قال إن العلياء بعلدون تأويله ٠‏ 

ود بن جرير الطبرى يِقّول فى نفسيره ( القول فى-تأويل قولهكذا 


)0 موءة الرسائل الكبري ج ١‏ ص 4 


)62 تسر سو رة الاجلاص ص ١١4‏ الي 115 

















وكذا ) ( واختاف أهل التأويل فى هذه الآية ) ونوذلك ومراده التفسير 

وألقرآن كله هذا المعنى ‏ محكه ومتشابهه ‏ يمكن تأويله عند ابن تيمية 
ايس فيه شئء لاعسكن فبده ومعرفة المراد منه بل وما فى القرآن آية الاوقد 
تسكلم الصحابة والتابءون فى معناها وبينوا المراد با 

قال مجاهد ( عرضت المصدف على ابن عباس من فاتمته إلى عائمته أقف 
عند كل آية أسأله عنها ) . 

وقال ابن مسعود ( ما ىكتاب اه آية الا وأنا أعلم فم أنزلت ). 

وقال امسن ( ما أنزل الله آية الا وهو بحب أن يعلم ما أرادها ) . 

ولهذا كانوا بحعلون الآ رآن محيطاً بكل ما يطلب هن عل الدين . )١(‏ 

وينسكر ابن تيمية على هن يقل إن التشابه يسكون 7 اللفظ حرث 
لا بعلم المر اد به إلا الله تعالى » ويرى أن معنى هذا أن الله أنزل على نبه 
كلاما لم يكن يفبم معناه لا هو ولاجبريل ولا غيرهما . وه ذا قدح فى النى 
ل وف القرآن إذكان اللهأتزل القرآن وأخيرأنه جمله بيانا وهدى و نور 
وشفاء وأم نا أن نتد بره ونعقله كله لم يستثن منه شيئاً لا بتدبر ولا"يعةل . 

در الرسول أن ببين للناس ما نزل اليمه وأن ببلغيم البلاغ المبين . 

فلو كان فى القرآن ثىء لا يفة-ه معئاه لم يسكن هناك معنى الأامس. بد بره 
وعقله ولم يكن الرسول حينئذ بين للناس ما نزل الهم ولا بلغ البلاغ اين 

وحينئد يمكن .كل ماحد ومبتدع أن يقول المق فى نفسر الام ماعليته 


رأف وعقلى وَليسن قَ ال#صروص ما يناف ذلك انها دك_كاة متشايية 3 يعلم 


)0( الموافقه ج اص ١١١‏ 


0 





-159- 


0 هذاه 27 ومالا يمل معئاه لاستدل به وق و انس لكا الطهدى والبيان 


من جبة الانبياء )1١‏ 

على أن الكلام إنها يقصد به إفهام الخاطب , فاذا لم يققص-د به ذلك كان 
عبثاً وباطلا واللّه تعالى قد نه نفسه عن ذعل العيث والباطل . فكيف يقول 
الباطل والعبث ويتكلم بكلام نزله على خلقه لا يريد به افهامهم (). . 

٠‏ - وأما المعنى الثانى للتأويل فبو نفس اهراد بالسكلام فان كان ااسكلام 
طلا ( أمرأً أو نميا ) فتأوبله نفس فمل المأمور به وترك المحظور كا قالث 
عائشة رضى الله عنما ( كان رسول“ الله مكب بقول فى رحكوعه و#جرده 
سبحا نك الليم ربنا وحددك اللبم اغفرلى ب .أول القرآن) تعنى أن هذا هو 
تأويك قرله تعالى ( فسبح حمد ربك واستغفره ) . 

وانكان السكلام خيراً فتأو يله نفس الشمىء امخبر به, 

فتأويل ما أخير و به عن نفسه وعن اليوم الآخر هو نفس الحقية-ة 
التى خب عنها وذاك فى <ق الله هركنه ذاته وصفاةه التى لا يعلءها غيره وتلك 
هى الماشابه الذى لا يعلم تأويله إلا الله ؛ فان أحدأ لا يعرف كيفية ما أخبر 
الله به عن نفسه ولا يقف على كنه ذاته وضفاته 'غيره » وهذا فى نظر ابن 


ليمية هر م يب تغر بض العلم فيه إلى الله عرز وجل م 


١١8 الصدر تقسهد ص‎ )١( 
١16 تفسي هورة الاخلاص ص‎ )0( 
١١ الموانشة ماص 5ذا-‎ )0( 



































التعترالثاءن 


صمو الماط عن ال 


وفى هذه المسألة بالذات تتجكى براعة ابن تيمية فى الجددل وقدرته على 
استخدام المنطق رغم عداوته له وعاولته نقض كثير من مبادئه وآضاياه 

وان كان الغزالى سبقه بنقد الفلاسفة فى هذه المسألة فان كلامه فيا لا 
خلو من طرافة وابتكار : 

وهنا لابد لنا أيضأمن بيان المذاهب التلفة فى هذه المسألة وموقف ابن 
تيمية متها . وقد ينها هر نفسه با :] شاغ.آ وناقشهها مناقشة حارة لا سيا فى 
كتابه ( منباج السنة ) وا-كنا لانعتمد فى تصويرهذه المذاهب إلا على أقوال 
أصحابها مأخر ذة من كتيهم على ما تقتضيه النزاهة العلمية . والمذاهب الآصلية 
فى هذه المسألة لا تعدو ثلاثة :- 

١‏ - هذهب الفلاسفة القائلين بقدم العام 

؟ ‏ ذهب المتكلمين القائاين محدوثه 

م مذهب ابن تدمية الذى يدعى أنه مذهب أهل الئة والحديث 

١‏ - أما الفلاسفة فلا نجد فى تاخيص مذههم خيرا من قول ابن ينا 
فى الرسالة العرشية : 

د ناذا عرفت هذا فتعلم أن جميع ما سواه هوفعله , وأنه صدر عنه لذاته 


ونلا وشترط آرت إسيقه ع وزمان لان الزمان تابسع الدحركات وهر 








من فعلها . نعم يشترط سبق العدم الذاى لان كلثىء هالك ومنعدم فى نفسه 
وإعار درده .5 تحالى .و الذي الذاله يكن ساها عل ما فيد من عه 
فاذا كل شىء سسوى البارى تعالى يسبقه الخدم على الوجود سبقاً ذاتياً لازماً 
لا زمانا . واافلعن الذى بفعل لذائه اشر ف واجل ءن الذى شحل الششيت 
طارىء أو عار ض 

وحقيق هذا أن الذات إذا لم يصدر منه ثىء وبق على ما كان فلا تصدو 
عنه إذآ - وإذا صدر فلا بد من تغيير لذاته حدوث إراذة أو طبع أو ثىء 
ما يشيه هذا . وهذا حال . وهو كامل فى ذاته والافعال صادرة عنه فيعل أنه 
لا بتوقف عل زمان واستعلام وقت هو أولى بالفعلبفيه وحدوث علةظائية .. 
وباعث وحاءل . فان الذات إذالم يصدر منه ثىء وكان بعر ض أن :يصدر 
فهو فى فاعليةه مكن الفعل ٠‏ والممكن لا يترجح أحد طرفيه إلا إسبب 

فاذآً كل من ل يكن فاعلا ثم'صار فاءلا فاما يكون وسيب . والسببإما 
أن يكو نداخلاأوخارجاً ولاجائر أن يكون خار جا لآنه لامو جرد إلاهو 
فلا يوز أن يؤثر فيه غيره . وان كان داخلا فيه فيكون تغيير وا نفعال فى 
ذائه وكيف يكون قابلا لاتير والانفعال وهو الذى بمحو مايشاء ويذيت 
وعنده أم الكتاب (0» 

ومعنى هذا أن الفلاسفة قائلون صراحة بقدم العالم بالزمان وإن جعلوه 
محدثا بالذات بمعنى استناده الى الغير 


وتلك الحجة التى أشار اليبا ابن سينا بقوله ( وتحقيق هذا أن الذات إذا 


لم يصدر منه 2000 الخ ) هى : كا يقول الغزالى فى التهافت » من أقوى 


5905 الرساه الدرشيء لابن سينا ص1 بدار الكتب ضمن مجموعة فلسفيةرض (و) رقم‎ )1١( 
































الأدلة الى يلون باق هذا الاب .. ولذلك.اجهد فى تقر يرها وإيرآد 
المعارضات عليبا )١(‏ 

وكذلك يرى ابن تيمية أن هذه الحجة من أمم ماايةتمدون عليه فى الول 
عدم العالم وقد قررها فى رسالةء ( الإرادة والام) تقريرآ حسئا فريبأ من 
تقرير أبن سينا فقال + 

« وأعظم حججبم قولحم إن جع الامور المعتيرة. فى كونه فاعلا ان 
كانك موجودة فى الآزل از م وجود المفءول:فى الآزل لآن العلة الثامة لا 
يتا آخرعنها معاوطا . فانه لو تأخرلم لم دكن جميع شروط الذه لل و جدت فى 
آذ ل فإنا لا نعى بالملة التاءة. إلا مايستلزم المعاول فاذا قذر أنه تخاف عنها 
المعلول لم تكن تامة 

وإن لم سكن العلة التامة الثى هى جميسع الآمور المعتبرة فى القعل وهى 
المة:ضى الام لوجود الفعل وهى جميع شروط الفعل الى يأزم هن وجودها 
وجبود الفعل إن لم يسكن جميعبا فى الآزل فلا بد إذا وجد المفدول بعد ذلك 


من تجدد سيب وإلا لؤم ترجيح أد طرف الممسكن بلا مرجح ٠‏ وإذا كان 


هناكبب حادث فالقول فى حدرثه كالقول ف الحادث الأول ويلزمالتسلسل. 
قالوا فالقول باتتفاء العلة التامة المسةلزمة للمعلول يوجب إما التسلسل 
واما الترجيخ بلا مرجح () . » 
ره ناف أبن تممية هذه النجة من وجوه كثيره نن» أهمها فها يل : 
5 - إن القول بعلة تاعةمس:لزمة لمعلوطا يس:ازم أن لا بحدث ثىء : وإن 


)60 كتاب اامافت للغزالي م 7 طيمة الحملى عنة 1871 ما 


م( مج.وعة الرعائل السكبري ح ١ص‏ 87؟ ٠‏ 
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كل ما حدث فى العام حدث بغير إحداث #دث » ومعلوم أن بطلان هذا 
أبين من بطلان التسلل وبطلان الترجرح بلا مرجح : 

وذلك أن العلة التامة الستلؤمة لمعاولها يّترن ها معلوطا ولا وز أن 
يتأخر عنها ثىء من تعلوها , فكل ما حدث مرى الحوادث لا وز أن 
حدث عن هذه العلة الثامة لآن ذلك يسنلزم [ما عندم هذه الحوادث » أو 
قدمها , وكلاهما بأطل ؛ ولس هناك ما يصدر عنه المهكنات سوى الؤأجب 
بنفسه, فاذا امتنع صدور الموادث عنه وليس هناك ما >دثما غيره لزم أن 
تحدث بلا محدث , 

وأيضأ ذلو قدر أن غيره أحدثما » فأن كان واجما بنفسه كان القول فيه 
كالقول فى الواجب الأول » وإن كان غير واجب بنفسه كان مكنا مفتقرا 
إلى موجب يحب بهء ْم إن قبل إنه دث كان من جملة ال+وادث فيسكون 
القول فيه كالقول فى غيره ٠‏ وأن قيل إنه قديم كان له علة تامة مسمزءة له 
وامتئع حئئذ حذوتك الموادة عنه » فأن الممسكن لا ,وجد هو ولا.شىه 
من صفاته ولا أفعاله إلا عن الواجب بنفسه ؛ فاذا قدر حدوث الوادث 
عن يمسكن قديم معلول لعلة قديمة قيل هل حذث فيه ميب ية:ضى الحدوث 
أم لا فأن قبل ل يحدث سيب ازم الترجيح بلا مرجح ؛ وإنقيل حدث سبب 
لوم التسلسل كا قدمنا ٠‏ (1) 


وقد يول الفلاسفة جوايا عن هذا إن الواجب بمفسه هرو علة ثامة 


أزلية العام بما فيه هن الموادث المتجددة وأن فيضه عام لكنه يتوقف على 


اوابل والاستعدادات الناشئة عن حركات الآفلاك وأن الحوااث [؛سا 


() المصدر تقمه ض0؟ . 
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يتأخر وجودها اتأخر هذه الاستءدادات . فان الحادث الأول مثلا يسكون 
شرطأ يعد القابل للحادث الثانى , والحادث الكٌذانى هو شرط معد لفيض 

الثالث وهسكذا . 

ولسكن هذا كلام باطل . فان علة الحادث الثانى لا بد أن تسكون بتماءبا 
موجودة عند وحوده وعند الحادث الما لم ,تجدد للشاعل الآول أ نه 
يفعل إلا عدم الحادث الآول ورد عدم الآارل لا وجب عندم للفاعل 
لا قدرة ولا إرادة ولا غيرذلك ذسكيف يتصور أن يصدر عنه ااثانى بعد أن 
كان صدوره عتنعاً منه . وحاله حاله : لم يتج-دد إلا أمر عدى لم يوجب له 


زيادة قدرة ولا إرادة ولا عم ولا غير ذلك (1) 


على أن هذا إنما كن أن قال فها تكون علة وجوده غير علة أستعداده 


وقبوله . فقد يتأخر فءل الفاعل هناك لعدم استعداد القسابل ٠‏ وأما واجب 
الوجود الفاعل لكل ما سواه فلا بدتوذف ذهله على أ آخر من غيره . لا 
إعداد ولا إمداد ولا قبول ولا غير ذلك . فلوقدر أنه علة 'نامة أزاية لوجب 
أن فاته معار له ولا ذاحر عنه تو ماوق مفوو لاه 2 

؟ - أما الوجه الثانى فب و أن الفلاسفة قد تناقضو| <يشمموا العالم مخلوقا 
عدثا ومعاولا مقفولا وهقدورآ مراداً رقدروه مع ذلك قدعاً أزلياً واجب 
الوجود بغديره حيث يتنع دمه,فان العلم دكن الق امه دور لر اذا أو 
معلولا هفولا يوجب العلل بكرنه حادثأ كاثنا بمد إن لم يكن . فان المع 
والخلق والإبداع والصنع وحوذلك لايعقل إلا مع تصور حدوث المفعول 

فا .ع بين كون الثىء مفع ولا وبين كونه قدا أزلياً مقارناً للفاعل فى 


)0( ماج السو دا ب ؟؟ 





الومان جمع بين النقيضه.-ين 


أما مايذ كره الرازى عن أهل اكلام من ثم +#وزون وجود مفعول 


مدلول للو جب الذات أزلى فم يقله أ<د منهم . بل مم متفقون على أن كل 
مفءول فانه لا يبحكون إلا عدا ٠‏ 

وكذلك ما بذكره هو و أمثاله متابعة لانن -يّنا من أن الممسكن وجوده 
وعدمه قد يكون قد 8 أز ليا قول باطل عند جما دير الفقلاء حتى عند 1 دعاو 
وأتباعه . ذانهم موافةون اسائر ااعقلاء فى أن كل .حكن يمكن رجرده 
وعدمه لا يكون إلا ععدثا 

0 طو ين قال إن الفلك قديم لم مله امع ذلك مكنا يمن وجودة 
وعدمه )١(‏ 

هذا مل ما أورده ابن تيمية فى [بطال حجج الفلاسفة على قدم العالم 

وكا تاقشهم فىدذه السألة كذلك ناقشرم فى كيفية صدور العالم عن الله 
وفى قوم أنه لا يصدر عنه إلا واحد 

فق-د قالوا إنه مادام البارى واحداً من كل وجه و ليست له صفة زائدة 
على ذا الآفمال امْختافة بل كان الفعل من 1 ثار كال ذاته فلا بد أن 
يخكون الصادر الآول ءننه واحدا لانه لو صدر عنه اثن.ان لدكان ذلك 
الصدور غل جرتين مختلفتين . إذ أزى الاثتينية فى الفعل تةتضى الاثنينية فى 
الفاعل .. ولذلك كوا بأن الصادر الأول لا يمسكن أن يسكرن جسما لآن 
كل جسم فو مركب من الهيولا والصورةروهها حتاجان إلى علتين أو الى 


علة ذّات اءتبارين والواجب لا تركب فبه.أصلا فلا يلكون اأصادر عنه 


() متماج السنة لاض 1741 




















إلا جوهراً يجرداً وهو العّل الأول () 

وبرى ابن تيمية ردأ على ه-ذا أن جعلبم الواجب واحدآ ٠ن‏ كل وجده 
وتجر يدم له من كل صفة أمر تقديزى حض لايتصور وجوده إلافىالآذهان 
ذا يعقل وجود ذات فى الخارج مجردة عن يع الدفات 

ثم إن قوم الواحد لايصدر عنه إلا واحد قضية كلية وثبوتها فى دض 
اأضورا ( على فرض علمهم به ) لا يستلزم أن تكون كلية إلا بقياس القثيل 
( قراس الغائب على الشاهد ) وهو قياس فقبى لا يفيد اليقين 

ف-كيف ومم لا يعلدون واحداً فى الشاهد من كل و جه صدر عنه ثى. 

وهأ لون به من صدور التسخدين عن الذار والتبريد عن الماء ناطل 
فان تلك الآثار لا تصدر إلاعن شِيئين قابل وفاعل 

وأيضاً فاذالم يصدر عنه إلا واحد كا يقولونه فى المة-ل اللآول فذلك 
الصادر الآول إن كان زا<داً من كل وجه أزم أن لا يصدر عده إلا واحن 
وهم جرا : وإن كان فيه كثرة ما بوجه من الوجوه . فان كانت تلك السكثرة 


وجودية لزم أن يكون صدرعن الآول رفن واحد : وإن كانت عدمية 


لم يصدر عنما وجرد فلا يصدر عن الصادر الآول ثىء 

وآ احتجاج الفلاسفة على ذلك بأنه لو صدر عنه شيئان كان مصدر 
هذا غير مصدر ذاك فيلزم التركيب 

فيمكنالجواب عنه 3 ليس صدور الاشياء عن الآول الواجب كصدور 
المرازة عن النار ضيه حى يازم تعدد المصدر بتعدد الصادر ٠‏ بل هو فاعل 


١و الردالة المرغيه لابن سينا ى‎ )١( 
71 م-‎ 








بالمشيئة والاختيار . ولو فض تعدد المصدر فرو تعدد أمور:إضافية وتعدد 
الأذافات والسلوب ثابت له بالانفاق ٠‏ ولو تدر أنهتعدد صفات حقيقية ٠‏ 
فرذا إستازم القول بثبوت الصفات وهو <ق 

على أن لفظ التركيب هن الالفاظ امجملة المشتركة النى براد بواحق و باطل 
وهو هنا غير لازم بالمعنى الذى ينفيه الدليل بل بالمعنى الذى يثبنه الدليل (0) 


ب - وأما المتتكلمون فقد اتفقوا جمي_أ على حدوث العالم باازمان 


واستدلوا لذلك أده كير 0 ها أنالعالمعبارةعن جواهر فردة وأعراض 


والجواهر لا تخلو عن الاعراض ( فاها إما متجركة أو ساكنة أو #تمعة 
أو متفرقة ول ذلك أعراض عند ) والاعراض حادثئة لانها «تفيرة 
ومنتقلة دائمأ من حال الى حال وها لا ذاوءن الرادث فبو حادث ٠‏ فثبت 
حدوث العالم بجواهره وأعراضه (:) 

وقد اتخذ المتكامون حدوث العالمعددتم فى الاى.ةدلال على وجود الله 
كا قدمنا وقالوا مادام العالم -ادثاً أى موجوداً بء-د عدم . كان لابد له من. 
َك رجه فى حي العدم إلى حر الو جرد 

كا استداوا بحدوث الءالم أيضاً على أنه ثعالى قادر تا رلا موجب بالذات 
اذلو كان موجباً بالذات ا-كان أثره قدعأ مثله لا.تناع تخلف المعلول عن 
عاته انتامة . خدوث العالم ذليل على أن الله أوجده بقدرته واخقياده ‏ 

ولكن حكيف حدث العام عن الله . مع أن الله بصفاته قديم . وهل 


تتصور حدرث عادث عن قديم بدون واسطة حادثة اقتضت ذلك الحدرث 
ل ذا 
)00 منواج السئة ح اص 11١7-1١١١‏ 


() الاقتصاد في الاعتقاجٍ للغز المي ص ١١‏ 
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هنا اختلف ال:سكلدون : فقال الاشاعرة إن العال نما حدث فى وة:-ه 


الذى حدث فيه بارادة قديمة علقت با اده فى ذلك الوقث دون غيره . 
فوجب وجوذه فيه : 

لا يقال لم تعلقت الارادة بوجوده فى ذلك الوقت مع تسساوى الأوقات 
كارا فى إمكان وجود العالم فيب-ا وأى مخصص مص ذلك الوقت بوقوع 
الوجود فيه فان الارادة عن.دم صفة من شما التخصيص والنرج.-.ح 
دكين ]ائ: عن ميل 21 

دلا بقال أيضاً إن هذا ي:لزم ترجيمالارادة لاحد الأاصرين المتساو بين 
بلا مرجم وهو ال . فان ترجيم القادر الخةار لاجد الآهر بن الاو بين 
بلا مرجح من خارج ليس عمتنع عندمم بل هو جائز واما الممتنع النرجح 
بلا مرجح ( أى الوجود من غير موجد ) : 

والحاضل أن الأشاعرة يرون أن تعلق الارادة القديئة باجاد اله_الم فى 
وقته الذنى حدث فيه كاف لاصدور من غير احتراج إلى ثىء آخر من -دوث 
إرادة فى ذاته تعالى أو و جود ميزة فى الفدل ترجحه عل النرك ور ذلك » 
بل لا شىء إلا محض الارادة . ْ 

يول الغزالى فى كدتاب الاقتصاد : 

«وكل فريق مضظر إلى اثيات صفة من شأنها ييز الىء عن مثله وليس 
ذلك إلا الارادة , فكان أقوم الفرق قيلا وأهداهم سبيلا مر أثيت هذه 
الصفة ولم معاماحادثة بل قال هى قدية متعلقة بالإحداث فى وقت مخصوص 
فكان الحدون فى ذلك الوقت -لذلك (2)0 


)02 الاقتصاد فى الاءتقاد عي ١ه‏ 








ولكن لا كارت تصور ارادة قديمة وتافة ولا يسكون معها المراد فى 
الآزل عسيراً ذهب من ذهب من الم-تزلة إلى أنه مريد بارادة حاذثة لا فى 
عل يعنون بذلك 5 قال اليد فى شرح المواقف أن اللأشياء انما توجد بكلءة 
كن فلا يتصور طا محل (0 : 

وذهب اللكرامية وبعض المءتزلة إلى أنه هرود بارادة خادثة قائمة بذاته 
وجوزوا أن :-كون ذاتة حلا الحرادث (© . 

وهبا يسكن من اختلاف بين المتكامين فها حدث به العالم هل هوارادة 
قديعة أو حادثة قامة بذانه تعالى أو لا محل لها فلا خلاف بينهم فى أن العالم 
حادث » ععنى أنه خار هر جو وا بنذ أن من امعد وما . رن نشد رين و 
الله فاضل لا نباي لمن الرجان 

وابن تدمنة بغارضن هذا الرأى أيضا ها عارض “من فل رأى القلا-فة 
ويرى أنه يستازم الول بأن البارى لم بزل معطلا عن الفعل أو غدير قادر 
عليه نم صار فالا وقادر أ هن غير يحدد بت أصلا وجب له القدرة والقعل 
ان الفمل كان مدنءأ فى الآازل ثم صار يكنا من غير مهب اقتضى امكانه 
وهذا :لم الانقلاب من الامتناع الذانى إلى الامكان الذانى مع ما فى هذا 
الول أيضأ من وصف الله بالعجز و التعطل عن الفعل مدة لا تقاش بها مدة 


فاعايته وهذا ص يكب تبه الله عنه 0( 


ديلزم هؤلاء أيضاً أن الحادث اذا حدث به.د أن ل يكن عدثا فلا بد 


أن يدكون مكنا والامكان ليس له وقت دود . م من 2 عدر إلا 


(0) شرح الوانفاج وض 195؟ الطيعة الاولى سنة 1١76‏ ه 
(؟) المصدر نفس عي 845 (©) ماج حاص و*ه 











٠‏ والامكان ثابت قبله . فيس لامكان الفمل ونه مبدأ ينتبى اليه فيجب أنه 
لم يزل الفعل مسكناً جائراً فيلزم جواز حوادث لانماية لها" 

يقال للحم هن جبة أخزى إن من المعلوم بضريح العقل أن الممكن لا 
يرجم أحد طرفيسه على الآخر إلا بمرجح تام يستازم وجوده : والا لبق 
وجوده جاتر[ مكنا غير لازم فلا يوجد ء فا تزعدونه من أن القادر الختار 
عسكنه ترجيح الفعل على النرك بدون أمر من خارج يسئازم ذلك الترجيح 
وتعريفك له بأنة هو الذى إن شاء ذءل وإن شاء ترك ب>منى أن فعله على وجه 
الجواز لا الوجوب باطل فان الفعل حينةذ ببق مكنا لا راجأ لازما ولا 
متنعا مالا (© , 


هذا هو ماخص ما أوردة ابن تبهية على مذهب المتكلءين : وامكاهة على 


كل الى أن مذههم خير من مذهب الفلاسفة لآنهم أثبتوا فاعلا للعالم 


وإن لم يشتوا سيب حادثاً يكون وادطة فى صدور ال# الم عن ذلك الفاعل 
ومر جحا له فازمرم الترجيح بلا مرجح . 

وما أولتئك الفلاسفة فيلزءهم ننى الفاعل للحوادث بال-كلية لان العلة 
التامة الموجبة بذاتم! فى الآزل لا تسكون كا قدمنا عقدئة الثىء أصلا () , 

احج ل وإذا كان كل من هذين المذهبين قْ صدور العام ءعن ابله باطلا ق 
نظر 3 تيمية ف هو المذهب الصحيح عتده فى هذه المساله . ؟ 

لعلذا نستطيع الحصول على جواب هذا السؤال من قول ابن تيمية أثثاء 
عروضه اتلك المشكلة مانصه - 


(1) الصدر ننسه من 4٠‏ 
(0) منماج ح ١س‏ 0م 





غ2 

« و يقولون ( الفلاسفة ) إنه علة #أمة فى الأآزل فيجب أن يقارئها معلوها 
فى الآزل فى.المن و إن كان متَمّدماً عليوا بالعلة لا بالزمان - ويقولون إن العلة 
الدامة ومعلوطا يترنان فى الوّمان ويتلازمان فلا بوجد معلول إلا بعلة تامة 
ولا تسكون علة تاءة إلا.مع مءاوا فى الزمان ثم يعقرفون بأن حوادث العالم 
حدئت شيا بعد ثىء من غ#-ير أن يتجدد من المبدع الول كاك أن 
يصير علة للحوادث المتعاقبة بل حقيةة قوطهم إن الحوادث حدئت بلاعدث 
وكذلك عدمت بعد حدوثها منغير سيب وجب عدمباعلى أصلبم , وهؤ لاء 
قابليم طوائف من أهل السكلام ظنوا أن اأؤثر التام يقراخى عنه أثره وأنه . 
القادر الختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلامرجح وأن الموادث لها 


١‏ دّذاء وقه حدثت بعك أن 2 يدون سوب حادث 
: 37 نل 5-6 


وم ةد الفر يقان لاقول الوسط وهو أن المؤثر النام مستلزم أن يكون 
أثره عةب :أثيره لا مع التأثير ولا متراخياً عنهيا قال تعالى ( إنما أمره إذا 
أزاد شيا أن عول له كن فكوان ) 


فرو سبحانه يكودن فلثىء فيكرن عقب تكو ينه لامع :-كوينه فىالزمان 
ولامتراخياً عن :سكوينه يا يكون الا ذكسارعةب الكسر والانقطاع عقب 
القطع ووقوع الطلاق عقب الاطليق لا متراخياً عنه و لامقار نا له فى/ازمان(1) 
ومعنىهذا صراحة أن ابنتيمية لايقول يقارنة العالم لله حى يكون قدكاً 
فعه > يمول الفلاشيفة ولا يقل براه عنة فى الرمات حى يكون براحي 


عنه | قو لال تكلمون . بل برق أنه متصل به فى 2 خاصل عقب إرادته له 


145 مجموءة الرعائل والمسائل ج؟ ص مهع_؟م طيعة المثار الارلى سنة‎ )١( 











١ 5‏ 2 
وهو متبحسانه مسلتبع له استتباع لاؤثر لآثره ٠‏ ويستشبد لذلك بالآية 
الكرعة م رأينا : 
ويعتقد ابن ت.مية أنه هذا الل الوسط قد وفق لخل 0520 0 
كانت ولا تزال ءن أ مشاكل الفاسفة والدين وتفادى هذه امحالات التى 
وقع فيب سائر الفلاسقة والمتكلمين . 
ولكن ما »عمنى هذا الاء. ةمطاف والاءتتباع . وهل هو مةتض لقدم. 
العالم أو حدوثه فان المسألة فى نظر العةقل لا تخرج عن أحد هذين الآمرين 
فان ماليس بقديم فبو حادث وها لير تحادث فهو قديم . 
بحيب ابن تيمية على هذا بأنه بحب أن نفرق بين شيئين - ١‏ - أنواع 
الحرادث أو أجناسها ‏ ؟ - وأعبانها أو أشخاصها . 
أما الدوع أو الجنس فقديم : وأما أعيان الحوادث أو أشخاصها فادثة 
ومعنى قدم الندوع أو الجنس أن الله لم بزل فاعلا له إذا ثاء . فا من حادث 
- الا وقبله حادث لا ينتهى ذلك إلى حادث يعتبر هو أول الحوادث مدن أنه 
لاادث قله ومعنى حدوث العين أو الشخض أنه مامن حادث من هذه 
ادك لافا إدشضا هن فى لا إلى اغالا وذو غبة حدكات بعداان 
0 يكن وذلك 5 تقوله الفلاسفة فى <ركات الافلاك من أن ماهيتها قديمة 
وان كانت أشخاصها حادثة . 
ويرئ ابن تيمية ان الذى أو قع الفلاسفة والم:-كلمين فى ااخاط فى هذه 


المسالة حتى النزموا ما التزموه من الالات هو عدم اهتدائم إلى هذا الذرق 


بين أنواع الحوادث وامخاص] 7007 


(1) ماج الستمزج ١‏ عه 











هذا هو مذهب ابن تيمية فى صدور العالم عن الله يلفق فيه بين مذهب ٠‏ 
الفلاسفة والمتكامين فيأخذ من الآولين فحكرة القدم ويثبتها للانواع 
والاجئاس ويوافق الآخرين على حدوث الاعيان والاشخاص , 

وربما كان هذا المذهب فى نظرنا هو أقرب إلى العقل والشرع من غيره 
لوصم مابناه عليه من القول وادث لا أول ها . وقد سبق أن قلذا إن ذلك 

- حتاج فى تصوره إلى جبد كبير : 

بعت ها هذا مسألة . وهى أن الجلال الدوانى فى شرحه عل العقائد 
العضدية قال فى صدذ رده على الفلاسفة فى هذه السألة ما نصه ٠‏ 

وان على اانه بمكن أن يكون صدور العالم مع -دوثه 

. على هذا الوجه فلا يازم القسدم الشخصى فى شى: من أجزر اء الع الم بل القدم 
سآن يكون فرد هن أفراد العالم لا ,زا على سبيل التعاقب »و جوداً 
وقد قال ذلك بعض إلحدثين من| ْنا خر بن . وقد نات فى بعض تصانيف 
أبن تسمية القول به فى العرش (0 > 

وقد عاق الآاءتاذ الامام عمد عبده فى حاشيته على هذه العبارة بقوله : 

وذلك أن ابن تيمية كان من الحنابلة الآخذين بظواهر الآيات 
والأحاديث القائئين بان الله استوى على العرش جلوساً . فلما أورد عليه أنه 
يلم أن يكون العرش أز لا .اا أن الله تعالى أزلىفكانه أزلى ,و أزلية العرش 
خلاف مذهيه قال إنه قديم بالنوع . أى أن الله لايزال يغدم عرشا و بحدذث 
آخر من الآزل الى الأبد حتى يكون الاستواء أزلا وأبدآ 


ل أن يكون الله بين الايحاد والاعدام ٠‏ هل يزول عن الاستواء 


)00 شرح العقائد الحضديه ص 58 طوءة اشاب الطبعة الاوك سنة 119 م 














فليقل به أزلا . فسبدان الله ها أجبل الانسان وما أشنع ما يرضى لنفسه 
ولت أعرف هل قال ابن تيدية ذلك على التحقيق: : وكثير ا ما نجل 
عنه ما 1 قله 
ونحن نرى أن كلا من الك ارح والىثى الفاضلين قد غلط على ان تيمية 
ترات عسل ادر العلى الواجب ف مثل هذه الممالة 
أما الشارح فى تتسيضره نسبة هذا القوة الا ان تينتة بإاعرش وحده 
وقد عرفا من مذهب ابن تيمية أن جميع <وادث ااءالم عنده على هذا النحو 
قديمة انس حادثة ااشخص لا فرق بين العرش وغيره 
وفى قوله أيضاً إنه رآى ذلك فى بعضٍتصائيفه . ولم يبين لنا أى مصنفات 
ابن تيمية رآى فينه ذلك فتركنا فى <يرة سيا وأن كتب الرجل ورس_ائله 
رف ود 2 لذن 0 ابل الوقوف منبا على رأى معين من آرائه دون 
معرفة مصدره بالتديبن , وقد رجعت الى رسالته العرشية لما أن هذا الهم 


متعاق بالعرش 2 فلم لكي قال فيهأ شرا دن ذلك 


وما الحثى : فانه بنى حكانة طويلة على عبسارة الشارح : ْم قال فى آخر 


كلامه (ولست أعرف هل قال ان تيمية ذلك على التدةيق ) 
فاذا كان لا يدرى إن كان ابن تيمية قال ذلك على النحقيق أو ل يقله فا 
.الذي أدراه أنه قال باستو ائه تءالى على العرش جلو سا . وأن اهرش مكان له 
وأنمحتاجاليه كاحتياج الجسم الى مكانه وأنه ألزم بما ألزم به من كونالمرش 
قدأ ركذا وأنه أحات يا أجَان به من أنه قدم بالنوع حادث ٍ أشخص 
يلب على الظن أن الا اذ الإمام قاس ابن تيمية على غيره من الحنابلة 


٠ 


1 





لمغالين فى الائبسات والقائلين باستوائه تعالى على العرش جلوسا . .بدليسل 
قوله فى أول عبارته ( وذلك اناه تميه كان .رح الحنابلة ) 

وذلك فى نظرنا قراس غير .مح . فان كون ابن تيمية من الحسابة لا 
يقتضى موايفتة هم فى جميع ما ذهيوا اليه . بل إن اين تحية نفسه يذم الغلاة 
من محدل الخحنابلة كا رأيننا : ويرى أن غلطرم فى الائبات أكتر من غلط 
أهل المكلام )0 

وحينئذ كان يحب على الاستاذ الامام أن بر 0 إلى 2 أإن تبعلة 
نفسها ليتبين له إن قال ذلك حقأ أم لم بط 1ن اانه لو رجبع الى هذه 
الكيتب لما وجد فيبا حر فا ما قاله ونسيه البه 

وقد عرفنا فما سبق أن معنى أ دواء الله تءالىعلى العرش عند ابن تيمية 
فرفيته وعلوه تابه درن ماسة ولا حايثة . بل مع الانفصال والماينة . وهذا 
لا يستلوم اححةياجه إلى العرش ولا إلى ثىء من عخلوقاته . فلو فرض فناء 
المرش أو فناء العالم ك4 . ان الله بكرن حيث كان قبل خاق العرش وقبل , 


خاق ااأسموات والارض 9 


ولعل من الواجب استيفاء للكلام فى هذه المسألة أن نذ كر كلدة موجزة 
عن الخلاف فم يتر يٍ منه العالم الطبيعى وكيفية ارتياط الاسباب عباتا 
فى ذلك العالم ورأى ابن نيمية فى ذلك فتقول : 

ذهب الفلاسفة إلى أن العالالطبيمى مركب من فيو لاءهى : حل . وصورة 


حالة فيها. ويعرفون المولا بأنها جوهر ف الجسم قابل لما يعرض لله من 


٠.١ تفسير عورة الاخلاص باص‎ )١( 





الاتصال والانفصال ول للصور الجسمية والنوعية 

وأما الصورة فى ما به يكون الثىء بالفعدل . أو بعبدارة أخترى هى 
جوهر فى الجسم عقوم لمادته ومخرج لها من القوة الى الفعل 

ويشرةورتت بين الصورة والعرض بأن الصورة نحل مادة غين متقرمة 
الذات على طبيعة نوعبرا . وأما الاعراض فتح_ل الجسم الطبيعى الذى تقوم 
بالمادة والصورة . وبأن الصررة لا :-كون عتقومة بالمادة التى تحل فيها ٠‏ بل 
هى أأتى تقوهها بخلاف اأعرض فانه لا يقوم موضوءه والكن تقوم به (01) 

ويقسمون الصور الى جسمية آشترك فيها الأجسام كبا وهى عيارة عن 
الا بعاد الثللاثة الى #فرض فى الجسم ٠قاطعة‏ -لى زوايا قائمة وإلى نوعية 
نخص كل نوع نوع . وت-كون مدأ لآ ثاره الحتلفة 

وأما المتكلمون فذهبوا إلى أن العالم مكب من جواهر فردة غير قابلة 
للفسمة وأعراض قائمة بها ثم اختلفو فى أفل ما يتركب مته الجسم من 
الجواهر الفردة 

قال الاشاعرة أقله جوهران . فاذا اتضم جوفر فرد إلى آخر حصل 
من ي#وعبما الجسم عند . وعلى ذلك فالجسم هوااجوهر القابل للقسمة ولو 
فى جبة واحدة فقط 

وأما المدتذلة فاءتيرو! فى الجسم “أن يكون قابلا للقسمة فى الجبات الثلاث 
وعرفوه بأنه الطويل العريض العميق . وا-كنهم بعد الاتفاق على الاعتيار 
اذكور اختلفوا فى أقل ما يتر كب متنه الجسم فاك النظلن به كبيه .من 


أجزاء غير متناهية بالفحل وقال ااجيافى من ثمانيسة أجزاء . وقال أبو الحذيل 


)١(‏ التجاة لابن سينا ى ١5‏ ومابءددا مطبعة السعادة سنة 1؟؟1 








1ك 
الغلاف من »م أجراء () . الخ ما هناك من أقوال وآأراء 
وذهب المتكامون أيضاً ماعدا النظام إلى أن الأجسام بأسرها متائلة + 


فلا وتمزعندم جسم عن جم إلاعا لق أللّه فيه من أعراض 3 وإئما لف + 


آثار الأجسام لاختلاف الآعراض القائمة بها . فليس ف انار عندم مشلا 
م.دأ يقتضى الاحراق ولافى طبيعة الماء ما يوجب التبريد . ول.كن الا<راق 
زالتريد عرضان يلق ته الى عند مماسة الذار أو الماء : واذلك أنكروا 
. السيبية , وتأثير الاجسام بعضبا فى بض وزعدوا أن الاقتران بين الاسباب 
رمسَبباتها عادى لاعل” عفى "أنه لاناثين لثى. نالاسباب فى مسدباتما أصلا 
وأما الفلاسفة فذهبرا إلى أن الاجسام تلفة بطبائءماوصورها النوعية 
وعن هذه الطائع والصور تصدر] ثارها التلف-ة : فطبيعة النار وجوهرها 
تق الاحراق حَتيا ٠‏ وطبيعة الماء نقتذضى الاب يد.» والتلازم بين الاسباب 
ومسيباتما ضرورى ء فى وجد السيب وجد المسيب <ما 
واذا رجمنا الى ابن تيمية وجدناه يتكر أن يسكون ااجسم يا هن 
الهيولا والصورة يا يقول الفلاسفة » أو من الجواهر الف._ردة 5 يول 
دون ل هر رز أ اأججدم شىء واحد فىنفسه » وأنه إذا قبل التفريق 
والتجرئة ‏ فانما يقبل ذلك إلى غاية بكون بعدها صغيرآً جداً يحيث لا بقبسل 
التفريق الفعلى بل يستحيل لجسم آخرهًا يوجد فى أجزاء الماء إذا تصاعدت 
فانما تستحيل هواء : واطوا. إِذا تصاعد است<ال جسما آخر , وهكذاتتصاعد 
الاجسام ثم تستحيل اذا تصاعدت أجساماً أخرى (9) 
(1) عاشية المطار علي مقولات السجاعى ص ١9‏ سنة ١1|‏ 
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اما 

وأبن ثيمية رإن غالف الفلاسفة فى القول بالصور الذوعي.ة المستازمة 
. لآثارها فهو يوافقهم فى القول بتَأثي را لاسباب الطبيعية فى مسجياما » ويرى أن 
الله إما يخلق الس<اب بالرياح » وينزل الماء بالسحاب » وينبت الني.ات بالماء 
ضر :ذلك 2 و شك أن تسكون الطبائع الموجودة فى المخلوقات لا تأثير 
ها بل هو يرى أنها «ؤثرة فى مسجباتها لفظا ومعنى (1) 

ويعيب ابن تيمية على الأشاعرة أنهم لا يث.ة-ون فى ال.لوقات قوى 
الطبائع ويقولون إن الله يفعل عند الاسباب لآ بم , ويرى أن هذا الول 
يفضى الى إبطال حكة الله فى خلقه ع وأنه ل >ءل فى العين قوة تمتاز ها عن 
لدعم باولا فى الاك ته عاك باشل ارات قر قبا 

فضلا عما .فى هذا الول من غذالفة للكتاب والسنة , فان الله تعالى 
يقول ( فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الأرات ) ويقّول ( وما أنزل الله 


من السياء من ماء فأععيا ه الارض يمد موتينا ) 'ويقول ( قاتاومم يعذيهم الله 


بأبديكم ) ويةول الرسول وكاب ( إن هذه ااقبور مملوءة على أهلما ظلسة وإن 


الله جاعل بصلا علييم 1 ) وهذا فق القرآن والسنة كثير (5) 


ويقول ابن ثيمية : 
و إن يحو الآسباب أن تسكون أسياباً تغير فىوجوه العقلوالإعراض 
عن الاهاب بالكلية قدح فى الشرع : والله سبحانه خا قالاسباب والمسبيات 
.وجعل هذا سنأ هذا . _فاذا قال القدائل إن كان هذا «قدوراً حصل بدون 


السب و آلا لم صل فدوا ب4 أزه مقدور الح 6 ولس 1 يدون 
السبب (©) » 


7 الصدر نفسو ص 56« 82 (#امموعة الرماثل والاثل هصن كوو‎ )١( 


(#نمجوعه الرعاثل والمسائلح ه صلاه٠‏ 








ماس 00 

وفنا هذه اأسألة اها فد أن فسا ١‏ الى حك نان 
رشد الذى:بقول فى كتابٍ الكدف : ١‏ 

«وباجسلة فكا أنه من أذكر المسنبات مرتبسة على الاسياب فى الأمور : 
الصئاعية أو لم يدركها فبمه فليس عنسده عل بالصناعة ولا بالصانع » كذلك 
من جحد وجود ترتيب المسبيات على الآسباب فى هذا العام فقد جد 
الضانع ال سكيم » تعالى اللهعن ذلك علو كبير] ٠‏ وقوطم إن الله تعالى أجرى 
العاذة يذه الأاسباب وأنه ليس ها تأثيرف المسدبات باذنه قول بعيد جداً عن 
مقتضى ال-كمة بل هو ميطل لها لآن المسبات إن كان سكن أن توجد من 
ع هذه الا ساك فإى كه فر دزدها عن هذه لأساف : 

ال السفولة : 

د وأما الذىقادالمتكلمينمنالأشهربة إلى هذا القولهواهر وبمن الول 
1 القوىالطب.عيةالتىرك,االله فى الموجوداتالىهاهئا يا ركب فيما النفوس 
وغير ذلك من الاسباب المؤثرة , فوربوا من القدول ,أن هاهّا أسبابا فاعلة 
غير الله وهيهات لا فاعل ها هنا إلا الله . [ذكان ترع الاسباب وكوتما 


سانا مؤثرةهر باذئه وحفظه لوجودها (0)» 


١١ الكشف عن مناهس الادة ص4‎ )١( 











ف السأمز و التعليل د الةمم 


وقمنا فى الف ل الغنا بق على مذهب ابن مدية فى صدور العالم عن الله 


والآن نريد أن نعرف مذهبه فى.علة هذا الصدور - وهل هو اغرض وداع 
قام بذاته تعالى أم أرن. خلقه :الى للعالم وما يرى فيه من الهوادث لا 
ل-لة ولا لغرض 

وذلك بعد أن نيبن المذاهب ال#تلفة فى هذه المسألة أيضأ وموقفه منبا 

|'- ذه الأشاعرة والفلا-فة الى أنه تغالى لل مدل شيا لعد رضن 2.2 
وليست له غاية يقصدها من فدله تسكون ناءثة له عليه ٠‏ بلى صدور ما يصدر 
عَنْهُ تعالى إما بارادة قديمة انقنضت وقو ع العالم على هذا الوجه دونغيرة عند 
الأشاعرة . وأما بتمثل النظام الكلى فىعليه السا بق مع وفته الواجب اللائق 
على رأى الفلاسفة () 

والفرق بدتبا هر أن الفلاسفة ينفون عنه تعالى القصد إلى الفعلويرون 
انيل نالل بالقصد مستكل وله كشن فى ف لد . آنا لاض عه فشيتوق 
القصد دارو دايا للغرض لانم يززون ترجيح القادر التا رلا <د 
مقدوريه بلا مرجح أضلا كا سبقت الاشارة إلى ذلك وا<ة.ج الاشاعرة 
والفلادفة على نى الغرض ف فعله :ءالى بأنه لو خلق الخلق لءلة لكان ناقصاً 


٠7ص اغارات ح؟‎ )١( 
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بدونها مستكملا مما , فانه إما أن يكون وجود تلك العلة وعدمبا بالنسية 


البنة دو[ أو كان واد فا نار لى به . فان كان الآاول امتنع أن يفعل 
لآجلبا وإن كان الثان ثيت أن وجودها أولى به فيكون مستكلا ا فيكون 
قبلبا ناقصأ () 

وابن تيمية يذ كر هذه الحجة الأشاعرة وحدم . لآنه يرى أن الفلاسفة 
قاثلو ن بالعلة الغائية كا قالوا بالعلة الفاعلية . ولكن اق أن هذه الحجة هى 
فى الآصلافلاسفة ٠‏ ثم أخذها الرازى عنيم ٠‏ واحتج بها اذهب الاشاءرة 
فى ححنابه الحصل وغيره 

شبد هذا وول اين ضاف الأشارات - 

تقنيه - اعم أن الثىء الذى إتماحسن به أن يكون عندثى. آخر ويكون 
ذلك أولى به وأليق ٠ن‏ أن لا يكون ؛ فانه إذا لم يكن عئة ذلك لم يكن ماهو 
أولءر ا حسن #امطلقا - وآيض] 1 لن ما هو أول واحمن نه 3 فبو 
مسلوب 5ل ما يفتقر فيه إلى كسب ()*» 

وقوله أيضأ بد ذلك بقليل : 4 

دفن جاد لزشر ف أو لتحمد أر لجسن يه ها يفول . كرو ممتديض عر 
جواد ء فالجواد المق هو الذىيةيضرم:هالفوائد . لا لشوقمنه وطابتصدى 
لثىء يعرد عليه 

واعم أن الذى يفعل شيا لول يفعله قبح به أو لم حسن منه فبو عا يقيده 
من فعله متخاص (*©) 


)١(‏ المحصل لارازئى ١49‏ (0) اثارات عاص ع 


(©) الاغارات - الى ه 
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ولغل ما توك هذا الذى قائناه من سيق الفلاسفة هذه الحجة قوال 


- نصير الدين الطومى فى تعليقه على المحصل 


وأما قوله (اافخر الرازى ) الفاعل بغرض م تكل بالغرض حكم أخذه ْ 
من الحكاء استدهله فى غير هوضعه . فانم لاينفون وق الآشراء إلى كالاما 
وإلا لبطل عل منافع الاعضاء وقواعد العلوم الحكنية من الطبيعيات وعم 
اطرئات وغيرها وسقطت العلل الغائية بأدس ها هن الاعتبار (1) 

7 مهيا يكن ءن أمى هذه الحجة . وسواء ! كان الآصل فيها ثم الفلاسفة 
أم الأشاعرة فقد نقضها !ان تيمية دن وجوه كثيرة منها : 

1 أن قولهم لو خاق الاق لع-لة (: كان تافصا درا كلا‎ - ١ 
مهوحن بنفسن ما يفعله من المةهو لات .فاته كن أن يقال فيها أيضا. إنا‎ 
أن يكرت وجزادها وعدمه بالنظية اله سواء او لك بكرن «فان كان الأول‎ 
امتنع صدورها عنه : وإن كان الثمانى كان مستكملا ا . قا كان جوايا فى‎ 
ونحر. لا نعة-ل فى الشاهد فاعلا إلا‎ ٠ المفءولات كان جرانا عن هذا‎ 
مشكل داه‎ 

٠‏ - أن مقتضى الكال أن يكون البازى لابزال قادراً على الفدل >كة 
فلو قدر كو نه غير قادر على ذلك لكان ناقضاً 

# - قول القائل إنه مستكل بغيره واطل . فان ذلك [تما حصل بقدرته 
ومشيئته لا شر يك له فى ذلك . فلم يكن فى ذلك عتاجا إلى غيره . وإذا قبل 
كل بفعله الذى لا يحتاج فيه إلى غيره .كان ؟ا لو قل كل بذاته أو صفاته 


١5 2 تلخيص الفصل‎ )١( 
14-6 








2145 
فبو مدلا إذا فرح بشوية عيده التائب وح من ترب اليه ا لنوافل ورذى 


عن السابقين الآولين ونحو ذلك . ل يحز أن يقال إنه مفعقر فى ذلك إلى 


غيره 1 مس ةكمل سواه . فانه هو الذى خاق وؤلاء وهدام وأقدرمم حى 


فعلوا ما حيه ويرضاه ويفرح به . 

- قول القائل كان قبل ذلك ناقصاً إن أراد به عدم ما تجدد فلا نسم 
أن عدمه قبل ذلك الوقت الذى اقتضت الحكمة وجوده فيه بكرن نقهاً ٠‏ 
وإن أراد بحكر:ه ناقصاً معنى غير ذلك فرو نمو ع . بل يقال عدم اأثنىء 
فى الوقت الذى لم نض .اله_كدة وجوده فيه كال ٠‏ 5 أن وجوده فى وقت 
انتضاء الحكمة وجوده كال أرضأً ٠.‏ فليس عدم كل ثىء نقصاً . بل عدم مالا 
يصاح وجوده هو النقص . يا أن وجود ما لا يصلم وجوده نقص ٠‏ اتبين 
أ وجود هذه الأاموار حين اقتضت المكمة عذمرا ذو النقص لا أن 
عدمها هو النقص () 

ب - وأما الممتزلة فيثيتون الحسكمة لله فى خاف-ه وأمره : راحكنم 
لا يجحعلومها قائمة بذائه . بل يحعلونها عخلوقة منفصلة عننه ٠‏ فيقولون مثلا 
الحسكءة فى و جوذ الاق هر الإحسان الييم » واله-كمة فى انكليف هو 
تعر يض المكلفين للذراب , ويقولون إن الا<سان إل الغير سن #ود 
3 انسل يذان الله الحاق شه الحسكية من غسبير أن يفرق علنه هو ان 
ذلك مصاحة 0) 

وبرى ابن تيمية أن هذا القول ٠تناتض‏ لآن الا <سان إلى الغير إما 


ا١ة؟‎ 158 مجموءة الرشائل والمساثئل جه ص‎ )١( 


(0) العصليى. 149 والمواقف مم شر دو جم س8١؟‏ اليه٠؟‏ 














-- 
كان ت#وداً لكو نه يعود منه على فاعله حم عند لاج إنا فك هه 


بذلك , وإما لقصده امد والثواب بذلك : وإما لرقة وألم بحده فى نفسه يدقع 
يذلك الإسانالآلم وإما لاانذاذهوسروره وذْر ه بالاسان» فآن النفسن 
الك ربمة تفرح وتسر وتاتذ بالخير الذى حصل هن,.! إلى غيرها , فالاحسان 
الى الغير يود دكون امسن يعو د اليه من ذعله هذه الآمور حك محمد ' 
لأجله , أما إذا قدر أن وجرد الاحسان وعدمه بالنسبة إلى الفاعل سواءلم 
بعلم أن هذا الفمل حسن هنه ع بل مثلّ هذا يعد عبثاً فى عول العقلاء» و كل 
دن فءل فعلا ليس فيه لنفسه لذة ولا مصا<ة ولا منفعة بوجه من الوجوه لاا 
عا جلة ولا أجلة كانعبدا ولم يكن وداً علىهذا » ولذلك لم يأمراقهتعالى ولا 
ردوله كلانه ولا [حد من العقلم ]اد ( :رالا سان الى غير فاو نفقة إل 1] 
تذلك من المشة والمصلحة دوزلا ا الفاعل بفعل لا يعود اليه ذه لذة 
ولاسرور ولامنفعة ولا فرح بوجه من الوجوه لافى العاجل ولا فى الأجل 
لا يستحسن من الس 

ج- وأما عبد الله بن كلاب ومن وافقه فيثيتون حسكمة وغابة قائمة 
بذاته تعالى و لسكخيم يحعلونها قدعة غير «3-ارنة للمفءول » ويةولون إن 
إرادته وحيه ورضاه وغضيه وسخطه و رحمته وكرمه 0 

قرو سبحانة لم بزل راضياً عن ن علم أنه كوت دوه تأوم رلاشاء طاءء على 
من علم أنه يمرت كفرآ ١‏ 

وهذا الرأى فى نظر ابن تيمية باط ل كسابقيه فاذا كان الله راضيأ فى أزله 
وحباً وفرحا بما حدثه قبل أن تحدثه , فاذا أحدثه هل صل له بأحداثه 


1 مما ويرضاها 2-0 عا أو ل صل إلا م كان فى الآزل ؛ فان 





قئم ل صل إلا ماكان فى الآدل قبل ذلك كان حاصلا بدون ما أجدثه من 
المفدو لات فامتنع أن مَكَوَنَ المفءولات قد فعلت لكي محصل ذاك . فمذا 
القو ليا تضمن أن المفهرلات تحدث بلا سيب كدثه الله يتضمن أيضاً أنه 
يفعلبا بلا حكمة ما ويرضاها 

وإذا كانت هذه الآراء فى السكمة والتعليل باطدلة فى نظر ابن 
كلمع عندء ما عليه جعرور أهل المنة وقديد_له اأتضوص انكثرة 
من أن لله تعالى حكمة تتعلق به حبب-ا وبر ضاها ويفعل لاجلبا فبو سبحانه 
يفعل ها يفل لحسكمة يعلمها وهو يعلم العراد أو بعض العبساد من حكمتة ما 
يظلعيم غليه وقد لابعلءرن ذلك ء والاءور العامة التى يفعلم! تسكون لحسكمة 
عامة و رحمةعاءة كار ساله مدا عل فانه كا قالتءالى ( وما أر سلناك إلا رحمة 
للعالمين ) فاذا قال قائل فد تضرر برمالته طوائف كثيرة من الذاس كالذين 
كدو ومن اأشركين وأهل الدكتاب فالجواب أنه نفعبم بحسب الإء-كان 
حيث أضعف شي رهم الذين كانو ايفعلو نه لولا الزسالة باظرار الحجج والآيات 
التى زلؤات ما فى قلويهم وبالجباد والجرية الى أخافتهم وأذلتهم حى قل شرم 


على أن ما حصك من الضرر فموو أمر مغهور جا أب م حصل من التفع 


كامطر الذى ح زفعةه اذا خرب بض اورت أواحتيس به بعض المسافر إن 


والمكتسيين كااقصارين ووم وما كان أفعتة رمضاحته عامة كآن غير 
مقصوداً ورحمة عبوبة وإن تضرر نه بعض الئاس 

على أن ابن تيمية برى أن جميم ما يحدثه الله فى الوجود من الضرر فلا 
بد فيه من حكمة 3 قال تعالى ( صذ..ع الله الذى ل شىء ) وكا قال 
( الذي أحمان كل شىء خلفه ) والضرر الذى تحصل به كك مطاوبة لاا 
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درن ثرا ءطلقاً وإن كن ضرأ بالذسية ال من تسر رانه 


وهذا لابجىء فى كلام ايه يا ل وكلام رعوله ا إضافة ال وحده 


إلى الله ونا يذكر الشر على أ<د وجوه ثلاثة 

٠١‏ فهو إها أن يدخل فى عموم الخلوقات فاذا دخل فى العموع أفاد 
عمومالقدرة والمشيئة و لاز وتضهن م اشتهل عليه دن حكدة تداق 0 لعدوم 
وذلك مدل قولة تعالى ( الله خالق كل ثىء ) ومن ذلك أسماء الله المقسترئة 
مثل المءطى المانع والضار ال-افع والمءر المذل والخافض الرافع ونحو ذلك 
ذلا يفرد الام المائع عَن قربئ-ه ولا الضار عن قر ينه لان اقترانها يدل 
على العمدوم 

؟ - وإما أن .ضاف الى الدجب كقرله تعالى ( من شرها خاق ) وقوله 
(ما أصابك 0 له من الله وما ها بك دن سيكة فن تفشك ) وقوله 
(ربئا ظكئ.ا أنفسنا ) وقوله ( أو لما أصا 5 مصيبة قد أصبتم هلما قلنم انى 
هذا قل هر من عند أنفسكم ( وأمثال ذلك 

م2 وإما أن يحذف فاعله كقول الجن ) آنا لا ندرىأشر 0 عن 
فى الأرض أم اراد نهم ربهم رشداً ) وقوله تعالى ( صراط الذين انعحت 
علييم غير المغضوب عليرم ولا الضااين ( 

ويقول ابن تيمية إن العبد اذا علم من حيث اجخلة أن لله فما خلةهوما 
ا به حكمة عظيمة حكفاه هذا ؛ مكلا ازداد علا وإعاناً ظبر له هن 
حكمة الله ورحته ما يبور عقله وتبدين له تصديق ها اخبر الله به فى كيتابه 
حيث قال ( برهم أيائنا فى الآفاق وفى أنفسيم حتى يتبين لهم أنه المق ) 


هذا هرءذهب ابن 'يمية فى مسألة الحكمة وااتعليل ينم عن نفس شديدة 





حوقااه 


اللغارل دق مل حب الو جرد ونا للدم آثار رحمة الله تال وعال 
يي 0 و ان 


حكةه حى إنه ليتلدس حك ة الله فى الشر كا يترصدها فى الخير ؛ ولعل 
هذه اإنزغة الميالغة فى التفاؤل هى التى جعات مزه هذا الرجل الجلد الصايز 
على ما منى به فى حياته من أحداث ومصائب ١‏ كان يطيقما لولا ثفته برحمة 
الله انى كانت تشميع فى نفسه الآمل والرجاء وكانت له فى حياته أجل عزاء 

بق علي:-ا أن نرف مذهب ان تيمية فى القدر وهو مذهب يقوم على 
الايمان بعموم قدرة الله تعالى وشمول مشيثته وأنه ما شاءكان ومالم قال 
يكن . ولسكنه مع ذلك لا يطل الاسباب [ كونية والقوى الطبيعيه عن 
أعبالها 5] أنه لا ينكر فاعلية العباذ وصدور أعمالهم عنبم عا جه_له الله فيهم 
من قدر وإرادات ويرى أن ذلك كله من القدر لآن القدرلايةومعلى إبطال 
الأسياب بل على [عمال الأسباب كا سكل رسول الله كلا أرأيت أددية 
'#داوى ما ورق ذسترق ما وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئًا ٠فقال‏ هى 
من قدر الله.(0) 

وابن تيمية بنكر على المءنزلة جحدمم لعدوم قدرة الله تعالى وشمول 
مشيئنه وق لهم إن الحيوانات تصدرعنها أفعالها عليسييل الا-تقلال من غير 
تأثير لقدرة الله ولا لمشيئته فى شىء منها : ويرى تبعاً للاشاعرة أنهم أشبهوا 
فى ذلك المجوس الذين يةولون مخالقين خالق للخير أو النور وغااق للظله-ة 
أو ااشر () ْ 

كا أنهينك على الأشاعرة أيضأ انهم مع تسليمهم بعموم القدرة وشثمول 
المشيئة يثيون إرادة بلا حكمة ومشيئة بلا رحمة ولاعحبة ولارضى ويجعلون 


)0( الأرجم نفسه ص لاوا )0( تموعه اارعا كل والمسائل ةا ص ١17‏ 









































-لؤل- 


الخلوقات بالنسية اليه سواء كا أنهم يححدون تأثير الاسباب فى مسبياتبا 


ويعطلون ما خلقه اله فى الاشياء من قوى الطبائع وبقولون إن قدرة العبد 
لا تأثير لها فى ثىء من فعله 

ولسكن شر الطوائف فى نظرا بنتيمية بالنسبة الى القدر طائفة يسمييم 
( بالقدزية الجبرة ) يلون إن الله جبر عباده على ما أراد و>تجون بالقدر 
على إبطال الام والنبى والوعد والوعيد ولبذا يسوون بين ااؤمن والكافر 
وب البر والفاجر وبين الطاعة والمعصية فآدم وإبليس عن.دم مسواء ونوح 
وقومه سواء وءومىوفرعون سواء والسا بقون الآولون والكافرون سواء(؟) 

ولئن كان المهتزلة فى نظره زشيهون المجوس فر لاء يشيهون المشركين 
عبساد الأصنام الذين يقولون ( لو شاء الله ما أشر حكنا ولا آباؤنا ولا 
حرمنا من ثىء ) 

ويقول ان تيمية إن هذا الضلال أ ك.ثر ما يكون فى أهل ااتصوف 
والزهد والعبادة الذين بدعون التوحيد والفناء فى ااتتو<.د ويقولون إن هذا 
نجاية المعرفة وإن العارف إذا صار إلى هذا السام لا إستحسن حسنة ولا 
إستشيح سيئة لشروده الربويية العامة والقيومية الشاملة وللكنهم مع ذلك لا 
يعر فون توحيد الآلوهية الذى يتنوم على عبادة الله وحده لا شريك له 
ولا عدون أن مجحرد الإقرار بأن الله رب كل شىء وخالقه ومليكه لا يكوت 
توحيداً حتى تقترن به شبادة أن لا إله إلا الله يا قال تعالى ( وما ,ؤمن 
أكثرم بالله إلا ومم مشركون ) 

ويشتد ائ تيمية فى نقد هؤلاء الناس حتى جحعليم أحكفر من الود 


(١)مموعه‏ الرعائل ااسكبري ص 4م 





00 
والانصارى فقول + 

د رمعلوم أن من أمقط الأاعى والنهى الذى بعث الله به رسله فبو كافر 
باتفاق المسلمين واليرود والنصارى بل ذؤلاء قوهم متناقض لا يمكن أحد 
منهم أن يعيش به ولا تقّرم به مصاحة أحد من اناق ولابتماون عليه اثنان 
فان القدر إن كان حجة فهرو حجة لكل أ-د وإلا فلوس خعجة لاحد 

فاذا قدر أن الرجّل ظلبه ظالم 0 شتمه شام أو أخذ ماله أو أفد أهله 
أرغير ذلك فنى لامه أو ذمه أو طاب عقو بته فقد أبطل الاحتجاج بالقدر 
ومن ادعى أن الغارف إذا شود الارادة سقط عنه الآ كان هذا ااسكلام 
من السكفر الذى لا يرضاه اليرود ولا التصارى بل ذلك متنع فى العقل حال 


فى الشرع ان الجائئع يفرق بين ايز والتراب والعطشان يفرق بين الماء 


والسراب قدب م الشمبعه وبرويه دون م د لفعده ع أن ممع #.اوق 
لله تعالى () 
ولو جاز لا<د أن حتج بالقّدر على ما يفعله هن السيئات لم يعاقب ظالم 


ول يفل مشرك دلم يقم حد ولم يكف أحد عن ظل وهذا من الفساد فى الدين 
والدئيا المعلوم ضر ورة فساده بصمريخ المعقول المطازق لما جاء به الرسول57) 
هذه هى خلاصة مذهب أن تيمية فى الةدر يؤمن به ولا تسج به ولا 
اده وسيلة لمعارضة ماجاء به الشرع من الآحكام وااتكاليف 
وهذا فيا تعتقد اذهب اط بين من با القدر ويكذب به وبين هن 


إثبتده ثم يعارض به النظام الشرعى أد الطبيعى 


() مجموءة الرسائل والمسائل ح 6 ص ع 


ا لت ا ل لل 


2 








1 
تلك أمثللة من آراء ابن تيمية ومناقشاته فى أهمات المسائل الكلامية 
عرضناها ا:سكون وذجا يستعان به على ترف نزعات الرجل ومنمجه فى 
العقددة والى أى حد كان | نتصاره لمذهب السلف واحترامه للندصوص فى كل 
مسألة عالجها : مع ما امتاز به من قدرة على العرض وقسوة فى النقد وخبرة 
وأسعة بالمذاهب اافاسفية والدكلامية ال#تلفة حيث كان هضرب المه-ل فى 
فى غزارة العم وسعة الاطلاع ركان أو ل ثلاثة قال فيهم الشاعر : 
ثلاثة ليس هم رابع ف الع والتحقيق والنسك 


وم إذا شت ابن اتدهية وابن دقيق العيد والميى 


2 








ا 
حامق 
مذهب ابن تيمة وأثره في اماعة الأسلامية 


١‏ ولعلنا نستطيع الآن بعد ما تقدم من دراسة منهج ابن تيمية وطريقنه 
في حث المسائل الاعتة-ادية . وما كان من أثر هذا المنيج وتلك الطريقة فى 
معالجته لآمرات المشها كل الكلامية . مثل [ثءات وجود الله تعالى وتوحي ده 
وصفاته وصدور العام غنه وبيسان حكمته فى خلقة . زعموم مشيئةه وقدره 
أل غير ذلك من المسائل الى عالجن! فى جرأة وقوة منطق ؛ أن نشول إن 
أبن ثيمية » قد أضاف الى علم اسكلام الاسلاى مادة جديدة وكون لنفسه 
مذهياً خاصاً , له طابعه وميزاته . 

قد يقول قائل إن مذهب ابن تيمية لم .رج عن كونه تجدندا لعقيدة 
العاف وأءة الحديث كأحه بن حنيل وغيره » من الذين كانوا يقفون عند 
أصوض السكتاب والسئة كا يتين ذلك من مظالعة الكتب الى ألفت فى يان 
هذه العقيدة السلفية » مثل كاب الامام أحمد فى الرد على الجبدية والمعنزلة 


وكتاب التوحيد مهمد بن انحاق بن خزيعة وغيرهها 


ولهذا كان ابن ثمة اسعى تنفسه هرو وأا به4 بالسلفية 2 3 أهل السئة 


وابجماعة . ديءترف أنه متبع لاميتدع : ون طربةةه هى طر يقة الساف هن 
الصحابة وااتابعين وأئمة المسليين 


وهذا قول فيه كثير من الهق , ولكن عا لا شك فيه . أن ابن تيمية قد 

















2 م ١‏ هه 

عاب 1 ل كثيرة ءلم يعالجما وؤلاء و مخوضوا فيا )6 

كا أنه استطاع 0 يدافع عن هذا ا اذهب ااسافى >رارة وةوة لم يرق 
اانا متكا 3 ذللة القياس الزارء فى ال تجا ااتصواص وزالاثال 

وأن قف من خصوم هذا المذهب موقف المعار ض القوى . اذى >تكم 
: الى العمل والتقل 1 2 بعد أن كان أكاب هذا المذهب لابحرؤون على رار 
عقيدتهم عقلباً . بل كان شأتهم الفسايم والتفويض 

وإذا كانت هذاهب العقاوين دن الفلاسفة والمع_يزلة تك فقات قََ حل 
المثما كل الاء تقادية بط زفبَاق فى نا< مك به العقل 8 عه :تخد أذ ف ,| بالتصوصضن .وكانت 
الأشعرية مع حاواتما التوسط قد جارت «ؤلاء المَقَاير فى القول بضرورة 


التأويل 0 من التصوص الى بظرر مصادمتها للعقل 8 فان 3 تنمية قد 


نحح فى رد اعتبار الندوص ايها » وجعلباهى الارجع الآول والاخير فى 
جميع مسائل الدين : 
وإذا كان المذهب الأشعرى قد نحم فى بسط سلطا نه على معظم أقطار 


العالم الاسلاى بفضل من انتسب اليه وناضره من الآمراء الأقوياء أمثال 
لاح الدين الآبوق وعد بن تومرت وغيرهما . وبفض.ل من تزعمه ودعا 
اليه من العلماء الآجلاء أمثال إمام الحرمين وَالغزالى والرازى وغيرم . فان 
مذهب ابن تيدية قد أصبسيح يزاعبه اليوم كل المزاحة . وينسازعه هذا 
النفوذ والسلطارن 

)١(‏ تكام ابن تيمية فى مباحث الجوهر والءرض وااتحيز والجهة والجام وغير ذلك من المياجث 


الو في ل يكن للف بها عومد ٠‏ وأقام كب 1 من الادلة والمِ اهيبن 2 بيد عقيدة ة )اسلف لم 


بسقه اابها 5 نما امتقد , 








-1١91- 
: يقول الأستاذ مصطق عبد الرازق فى تابه القريد‎ 

. «أما النبضة الحديثة لعل الكلام فتقوم على نوع من التنافس بين مذهب 
الاشعرة وفذهت ابن تيمة . و إنا لتعيد نانفا ق ركيب الاشعرى 
وكتب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم' ٠‏ وسمى أنصار هذا المذهب الاخير 

٠‏ أنفسهم بالسلفية . ولعسل الغلبة فى بلاد الاسلام لا تزال إلى اليوم لمذهب 
الاشساعرة () 
إننا لا نستطيع أن ندر هذا المذهب . وما قدمه الى الجتمع الإسلاى 
من خير إلا إذا صورنا لانفسئا ماكان يعانيه المسلءون فى ذلك العصر الذى 
ظبر فيه ابو في فوضى بالغة فى العقيدة 
فقدكثرت فيه الفرق والمةالات كثرة لاحد الحا وكانتهذه الفرق:تناحر 
وتقاتل فيا بينها . وكل فرقة منها تدعى أنها على المق الذى لا يأتيه الياطل 
من بن 0 ولامن خلفه . وتتلاعب بالتصوص نتوها با يتفق مسع 
مده إن خالف ذلك آمب زر اعد للمة راف عا در جات انيت 
فى التخاطب 
فيان اناس لا تهون فق عى ومن أى التفيذة لا ل كدان والاسئة 
بل كانوا يأخذو ن عةائدهم من كلتب هؤلاء المتكلمين المتناز 0 وهى 
كستب جافة شوة بالجدليات والمناقضات . ومسائل الخلافات : ليس فيبا 
ما يروى غليلا . ولا يشنى عليلا . ولا يكسب القلب إانآ وطمأنينة 


فضعف ذلك سلطان العقودة . وزالت قدسيتها من النؤوس , وأصبحت 


يحالا للأخد والرد واجترأ الناس على السكلام فى الله وصفاته بما لم يأذن به» 


)6 داب اليد لتازيخ الفادفة الاسلاهة ص 96؟ 

















- لاوا 

لبا ثور الابمان . وانظفا سراج البقين . وضعف الوازع الدينى فى 
فوس المسلءين 

واستغل أكداب الخاريق من أأصوفية هذه الخالة . وما الناس فيه من 
اضطراب وخيرة . فأخذوا يدعونمم الى لوك طرقهم . ويزعدون لهم أن 
فيها الحدى وااشفاء . وما كان التصوف ف هذا العصر إلا سر الذاء وأصل 
البلاء . فزادرهم مرضاً على مرض 

وهكذا صار الاسلام غير الاسلام . والمسلمون غير المسلمين 

اسان تيد.ة فب_اله الاكر , وما وصلت اانه هال الب لين من سورع 

فوقف حياته كلرا على مءالجة هذه الالة بشتى الطرق وعةتاف الوسائل 

فأَعدنَ حرباً لا هوادة فيرا على هذه ااطرائف كلها . وأخذ يظبر زيغب-ا 
و بطلائها و بعدها عن منهج السكتاب والسنة ٠‏ ويدعوها للرجوع آلى طريقة 
السلف الاول من الصحابة والتابعين ٠‏ معتقّدأ أنه لا يصلح آخر هذه الامة 
إلا ما صلح به أوها 

ويدعو ها كذلك إلى البعد عن أساليب الجدل المعقوتة . وااتلاعب 
تالآ لفاظ فى جانب معرفة الله تعالى وضة_اته . وترك هذه الحزيية المذهبية 
الى فرقت بين الملمين وجعاتهم شيءاً : كل حزب بما لدهم فر حون 


كان دن تبدية برى هن وراء دذعوته الناس للرجوع الى الكتاب والسئة 


الى تطبير العقيدة الاسلامية ما داخلبا من الزيغ والانخراف .. وتخليص,ا مما 

لمق ا من أوضار الفاسفة الدخلة ٠‏ وألوان الجدل الفقيمة . الى لا تسمن 

ولا تغنى من جو ع :1 
وكان بر كذلك . إلى القضاء على تلك العصببة المذهمية . التي كانت قد 





ةا 
6 من تفوس العلداء » حى حاتهم على معاداة يعضوم 5 2 وتسكفير 
لعضرم ا ٠و‏ النى كانت ا فى ما ابثلى ألله بة المسلين , من الضمف 
والهذلان وتساط الاعداء جزاء وفاقا 0 مار كوأءن كات ألله ومنة ردوله 
يفول ابن نبحة فى رسالة القرفان : 


5 فاذا اله لاس بعض 5 أنزل ألله وقعت 4م العداوة واليغضاة 2 إذ 


بق هنا حق جامع يشتركون فيه 0 ريل تقطءوا مهم بوم ا 2 كل 


حدزب يما لدم فرحون « وهؤلاء كليم يس معهم من الاق إلاها وافةو! 
فيه الرسول وهو مك1 به من شرعه ع مأ 0 به وما 0 به ء وم 
ما ابتدعوه فكله ضلالة() » * 7 

وذه هو دعرة ا تيمية 5 إصلاح وإ[حياء وتجديد 7 فرو >ق أب والنهضة 
الاسلامية الحدثة 2« وواضع مدنا وجمسع دعاة الاصلاح ؛ من بعدده 
إنما ديه اقتدراء وعلى كيه تخرجوا 

يقول صاحب كتاب الاسلام والتجديد فى مصر : 

« أما العامل الثانىالمقوم هذه المركة (حركة جمال الدين الأأفغانى والامام 
جمد عبده ) فهو ابن تيمية المتدوفى سئة م,م١‏ ميلادية وابن قب الجوذيه 
المتوق سنة هوم مبلاذية فقد شنا غارة شعواء على ما كان فى عصرهما من 
بدع وفساد وقررا أن لما المق فى الاجتباد ورجعا فى كل خكم من الأحكام 
إلى أصوله واعتمدا على المصادر الآولى واشتد مجومما على ااصوفية وقالا 


اتح ريم زيارة قبور الآ نبياء والاولتاء 


)6 مخوءة الرباة الكربرى ص ١‏ رسالة الفرقآن 

















-ؤؤل- 


1 بتعاليم أحد بن حنئل وهو أكثر الآئمة الاربعة تشدداً وأشدمم 
سكا بالنصوص 

وقد نش رمذهبه فيا بعد الوهابيون وهم فرقة المصاحين المتزءتين الذين 
رجحت كفتهم السياسية فى بلاد الحرب فى أوائل القرن الناسع عشير, وأعاد 


البهم السلطان مرة أخرى نجاح ابن سعود فى العصر الحاضر )١(‏ » 


رجاء 5 وإذا كان إنا هاثرجوه من الفائءين على سير الآاهور قْ الازهر 
ودن الذين ميم أن تظل هذا المعود العليد مكانته العلمية والدينية » فبو أن 
إسايروا الزمن فى تطوره وألا بغفلوادراسة هذه الماقةمن الثقافة الاسلامية 
وهى حاقة كم انا تمتان بالنقّد والاحماء وااتجديد 0 3 استغنى عنبا ف 
دراعة الثقافة العقلية الاسلاهية » وفهمها فا سبحا 

وما انا تحرج عن درامة ابن تيمية وآبن القيم راهنا لوا بم 
يخالف آراءنا فى العقيدة » والقرآن بين أيدينا يحكى أقوال الحكفار فى 
الآلوهية ؛ والرسالة والمعاد من غير حرج ولا [شغاق على أهله منها 

وإذا ساغ انا أن تدر س المذاهب الفاسفية قدا وعديثها 0 2 م فيا 
كشابات وضلالات : فكيف لا لسموع لا .أن درس مذهراً إسلامياً 
يستّيد أ كثر مانئ:د للىكتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة والتابءين 


والى متى نظل واتفين عند دراسة هذه السكتب الموضوعية , التى ألفت 


(1)؟-تاب الاملام والتحديد قي معر تمر بب عباس #ود ص 154 وعد بدار الكتب نمحت 


رقم و مي حث اعلامية 
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على غط يؤدى بالعقول الى ااضيق والحرج ؛ ويورم| العقم والبلادة 

ولماذا لا نرج فى دراستنا الى آ فاق 0 شع ورت أشمنء ىن لا 
يقول عنا الناس » إن القائمين على أمى الثقافة الا.سلاءية » لم سنوا دراسة 
الثقافة الا سلامية 
وإن الأزهرالذىعر ف كيف مخطرهذه الماوات الفسيحة ويسير الى الامام 
شوطا بعيداً فيدخل فمناهجه العاوم الحدبئة من الطبيعة والسكيمياء وتحوضا 
لا يعر عليه أن خطو الآن هذه الخطوة الأخديرة : فيدرش كل ما ترككه 
م1 الاسادت لكل لاقني الخل نأض اك 
ماللا 3 أقوال هؤلاء وهؤلاء 2 / رأخذ به الامة انى وضعت فيه ثقتما 
رعاقت غله الها . :لك فى وظفة الا ون أن إدزس ونع إذا (زاد 
لحو ل نسب لايق و الا بقلت بن بذ ارام 

والله سبحائه تسأل أن يوفق أهله 1 فيه خيره رصلاحه وخير السلءين 


وصلا<,م إنه سمبع جيب . 


د تم حمسد الله وتوفيقه » 














سح اتاب 


امرض 

اأنات الول 
الفصل الآول - عصر ابن دمية 
الناحية الس.امية 
الذادية الاجتماعية 
الناحية العليية 
حالة عم السكلام فى عصر ابن تيمية 
الفصل الثانى ‏ ابن تيمية الطلعة 
الفصل اثالث ابن تيمية الناقد 
الفصل الرابع - موقف ابن تيمية 00 الفلاسفة والمتكلمين 
الفضل 0 - تأسسلد ابن تيمية لمنوج السا 
الفصل السادس - موقف ابن تيدية من العقل واانقل 
الفصل السابع - طريقة ابن تيءية فى الدفع والتأ بيد 

الات الثاق 
الفصل الآول - منهج ابن تيمية فى إثيات الله 
الفصل ااثانى - منهج ابن تيمية فى إثيات الوحدانية 
الفصل الثالثك - مشكلة الصفات وموقف ابنتيمية من المذاهمب 
الخدلف فيا 


الفصل الرابع - مذهب ابن تسمية ف الصفات 








لاا شرل ااا يللاف دن لا سود 0 
صؤدة > الموضوع 


1 الفصل المامس - صفة الكلام 
مم0 | الفصبل السادس - قيام الحوادث بذاته تعالى 


1 


+14 | الفصل السابع ‏ الصفات الخبرية 





32 ا الفصل الثاءن ‏ صدور العالم عن الله 


0 (ْ الفصل التاسع ‏ الحكة والتعليل والقدر 


عو | حاتم هذهب ابن تيمية وأثره فى اجماعة الاسلامية 
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